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 البحث ملخص

 

الحمد    ب  اعادين و لىددددددددددد ا ص لقددددددددددد ل   ا اع ددددددددددددين   ا  و ل  ا  عد  لىددددددددددد  د  ا او                       
 ا ين با :
 

 " اعذي يارض   الأسسسسسسسسسسسسسسع اانيةسسسسسسسسسسسسسننق اي ي   نق ا    سسسسسسسسسسسسس            ا انون  "يتنينلل هذا اع  ث  
 علأقس اعف سفية ع ا ميننية ا اينىرة لاعتي  ن خلالهين تقوم الحضينبة ا اينىرة في اعتاين ل  ع اعاينلم  

 
 :لق  تم  رضهين   ا اعن و الآتي

 
  :تمهي 

اعتي قين ت   يهين الحضددددددينبة اعاربية الح ي ة لأن بينت في  أن اعا ميننية ا اينىددددددرة نتيعة   ياية ع ر    
  وقفهين  ن اعوجو  لالحقيقة هو ب ة فال علأز ة اعتي يمر بتين اعفكر اعاربي ا اينىر 

 
  الأقس اعف سفية ع ا ميننية ا اينىرةا   ث ا لل:  

ي  أن علأقددددس اعف سددددفية ع ا ميننية ا اينىددددرة في     ع اعوجو  لا ارفة لاعذي يت و فل رضددددت في  
اعا ميننية ا اينىددر اقددقلإت اننسددينن في اع ددللبة لجا ت   ينجوا  ن  ينلز هذا اعاينلم ا ين ي ل ينلز  لجرا 

  ذعك أى  ت الحقيقة نس ية ةتسينةت قيمة الأشيينء
 

نق  علأقدددس اعف سدددفية ل ين ترتا   يهين  ن ذبااع  قدددقينو دقينفينت لأ يرن الأ ل  ل ا   ث اع ينني: 
  اعاربية

  اقأل ص اعتوفيق لاعس ا لأخلا 
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 المقدمـــــة

رب اا   ين اا حمن اا حنم م اك يوم اا ين  ااصسسسسسل   ااةسسسسسلم  ي   وسسسسس ر لي  ب  سسسسسسن  ا  سسسسسسيين   ن        الح   لله 
   ي  آاه   ح ه  جم ين.

ف ن   م ب  ي  اا    اروس ه  لى  اا ين الح   ب صس   ااي ي  ا و سلى لى  وس لن اا ف   ف لح   لله  ي     ق ا سسلم     
  ااة ق.

من ي ظ  في ح ل اا  لم اانوم ي يم م ى ااضسسسسن ذ ااعا ب   نه اا  سسسس يق ل  س لى ااب ةسسسسك  اا لم  عا اا ين من          
  ر  فيةن ت مةبوره  حتى  لىن ك  ت بن   باا و     با غ اء.ااوا   ت, فل ي غ  بأفك

ب ين فضسلى ب  ي   ن التت مووسوذ ا الأسسع اانيةسننق اي ي   نق ا    س           ا ك حي ب انق  ااعا    ك ن من   
  لي من للاه  فز ا  ة ن  و نه    م  ي    م  ربه  ي  الاسب لل  ن رب ااة وات  الأر .

 ات هعا اا حي  ف  الخيق ااب انق: ا  ب    

 تمهن : 

بن ن ان اانك  ااغ بي في ح ن به م  هو لىلا ره  ف لى , فكلى م حيق تح  ل  ن تحلى الأزم ت ااتي سسسس  به  ا  حيق ااةسسس ب ق  فنه 
 .ببي ع الحيول ا خ انق    ك  ت  ينه ا  حيق ااة ب ق

 الأسع اانيةننق اي ي   نق ا      الأ ل:  اانصلى

ك ن ب   لي    من للل م حث  ااو وه  ا   فق  بن ت  ظ تهم ا  هيق ايو وه  ااعا  هى لى  ذ بان ااعات  موت ا  ة ن   
 . الح ن ق.

     الأسع اانيةننق اي ي   نق ا        م  ب ب   ينه .ااث ني:   اانصلى

يغق  الحضس ر   ااب ري    ن م  يتب   ينه   ب ج   ح ن ق هع  الأسسع  اا  بب   من الخصسو سنق ااغ بنق من حني اابن ت فنه 
 .ك رثنق

  ل تمق ذك ت فنه   هم اا ب ج  ااتي بو يت لىانه .

  فه س اي  ا    ا ووو  ت

 ك ن م هف  في هعا اا حي ي وم  ي  الج    ااو سسسن   اابحيني  ا سسسسع اانيةسسسننق  من ن ا عت ا  ه  اا   ا ا ن ن 
فإن   سس ت فييه الح    ح    لىن ك ن غ  ذاك ف ن  نةسس   اا سسني ن,   ل  ه وا   ينه    وار هع  الأسسسع  م  يتب 

 الح   لله رب اا   ين. 
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 تمهيــــــد 

ــة إلذ  ومعا  صا علذ    ــر العهضـ ــارة الير ية معص عاـ العلمانية، و ي الإطار قامت الحضـ

العظري الصي سـار  يي  ممي  الحركا  الفرر ة التي تلت اننعتا  م  القرو  الوسـ،ذ، يب  د إ   

م  معرية العلمانية التي انبثقت معها المراحل الحضـار ة الير ية دو  العظر إلذ الفلسـفا  الئيةية،  

ــاملـة للوقاة  تحـا  :العلمـانيـةو مرععـا ن  نقو  ن   ــرامة تحييـد عبقة الد   والقي   رؤ ة شــ و   رـل صــ

ادي   د المـ ا  ترتري علذ البعـ ة نظر ـ اة، و تفره ع   ـصي الرؤ ـ ا   رـل مئـان  الحيـ ة والييبيـ الم،لقـ

ــا   يلل علي  ال،ا   المادي ن  ــدر الوحيد ل، ب ، ون  الإنســ للرو ، ون  المعرية الماد ة الماــ

  ة. الروحي، و ،لق عليها ن ضاً العلمانية الماد

ة  دولـ ت الـ اة معلـ الحيـ د   ع   ا نحـت الـ دمـ ة ععـ صكر ن  الحضـــــارة الير يـ الـ وم  الئـد ر  ـ

 تشـــريل رؤ ة شـــاملة لحياة   ونصـــبحت  ي التي تقو  يي الحياة اليومية للفرد تتيلل ومؤســـســـاتها  

يم   ر د دراســـة الئانل الفرري والفلســـفي يي اليرع  ئل علي  نن ع  الييبيا ،    ةالإنســـا   عيد

مراحل الئانل السياسي الصي نصبح  و الصي  اوغ نيرار العاس, ولأمل  لك نئد ن  م  قس    يفل

 ر ط ت،ور ا  أثر الدولة علذ الحياة الإنسـانية يهعا   –م   عد عاـر العهضـة  –الحضـارة الير ية  

 عبقة  ي  الدولة والعلمانية يي ممي  مراحل الحضارة الير ية.

   الأساسية هي ثلاث مراحل على النحو التالي:فمراحل العلمانية  

ــي،رة الفرر العفعي علذ موانل الحياة  مرحلة التحديث - 1 ــمت  صي المرحلة  ســ : حيث اتســ

ــورة عامة، يلقـد كانت الي ادة الم،ردة يي الإنتـاف الهـدئ العهـاةي م  الومود يي الرو ، ولصلك   اــ

ــتعم ــما  تحقيق  صي ظهر  الدولة القومية العلمانية يي الدا ل وانسـ ار الأورو ي يي الخارف؛ لضـ

الي ادة الإنتامية. واسـتعد  إلذ رؤ ة يلسـفية تؤم   شـرل م،لق  الماد ة، وتتبعذ العل  والترعولوميا  

ــرل كامل لتعميط   ــلي  ع  القيمة، وانعرس  لك علذ توليد نظر ا  ن بقية وماد ة تدعو  شـ المعفاـ

 كل المؤسسا  مثل الأسرة. آالحياة، وت

: و ي مرحل  انتقالية قاــيرة، اســتمر  ييها ســيادة  العصوووا الحدي ة  ا الحداثةمرحله   - 2

ــعـدة الحيـاة، يلقـد وامهـت الـدولـة القوميـة تحـد ـا    الفرر العفعي م  تيا ـد وتعمق ثثـاري علذ كـايـة نصــ

ــيادة الدولة    ظهور العياعا  الأثيعية، وكصلك نصــبحت حركيا  الســو  االخالية م  القيمةد تهدد س

ياسـي وانقتاـادي، واتئ   تعمار السـ تعمار العسـرري  أشـرا  ن ر  م  انسـ تبد  انسـ القومية، واسـ

 السلو  العا  نحو انستهبكية الهشة. 

ــتهب   و الهدئ العهاةي م  الومود، ومحرك  العلمانية المعاصووور مرحلة   - 3 : حيث انسـ

كا  متعددة الئعسـيا  والمعظما   اللصة الخاصـة، واتسـعت معدن  العولمة لتتضـخ  مؤسـسـا  الشـر
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ــا ا البيية والإ د   الغير  ــتعمار والتحرر إلذ قض ــا ا العالمية م  انس حرومية الدولية، وتتحو  القض

وثورة المعلوما ، وتضــعا المؤســســا  انمتماعية الوســ،ية مثل الأســرة، لتحل محلها تعر فا  

ا د، كل  لك مســتعداً علذ  لفية غياع مد دة ل،ســرة ارمب  ونطفا ، امرنة وطفل، امرنتا  ونطف

الثوا ـت والمعـا ير الحـاكمـة لأ بقيـا  المئتم ، والت،ور الترعولومي الـصي  عتل  ـداةـل ل  تر  

 . (1)مومودة م  قبل يي مئا  الهعدسة الوراثية"

إ   الحضـارة الير ية معص عاـر نهضـتها نصـبحت الرؤ ة التي تحرمها  ي الرؤ ة العلمانية   

لخ؛ ولأمل  لك تتميي كل مرحلة إور   حسـل نتاةئها يي عال  السـياسـة وانقتاـاد والعل ..  التي ت،

ــت   ــا قة، ومقدمة للمرحلة القادمة، يهي ليســ ــ   أنها نتيئة للمرحلة الســ م  مراحلها  ممييا  تتســ

ي  و صا ما سـعئد انق،اعا كامب ون اتاـان كامب علذ الحقيقة، يبصور كل مرحلة مومودة يي سـا قتها

 . ععد الرب  علذ الأسس الفلسفية للعلمانية المعاصرة

 

   

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

م  ربات في ا ظ  (  م  ب  ه ،   45)  ا ظ  اانيةسسسسسنق ا  هيق  بنكنك ا  ةسسسسس ن , اا كبور    ااوه ب ا ةسسسسس ا    د 1ا
 . (10-5ثق  م  ب  ه ، ا ي   لنه )منهوم الح ا



ونقد  المعاصرة عرض  للعلمانية  الفلسفية   الأسس 

7 

 الأسس الفلسفية للعلمانية المعاصرة : الأو  الفال 

لمعرية الأسس الفلسفية التي تقو  عليها العلمانية المعاصرة ن د م  تعاولها  محثي  مهمي  

  ما:

 العلمانية المعاصرة  يي المبحث الأو  : الومود 

 . العلمانية المعاصرة ييالمبحث الثاني: المعرية 
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 العلمانية المعاصرة  يي الومود : الأو   المبحث 

لعسـت،ي  يه  الأسـس الفلسـفية للعلمانية المعاصـرة ن د م  معرية الأسـس الفلسـفية التي قامت 

العلمانية المعاصــرة قامت كردة يعل لســا قتها ولأمل  لك عليها العلمانية يي العاــور الحد ثة, لأ   

قامت نون  عقد الأسس الفلسفية للعلمانية يي العاور الحد ثة, حيث ومد  ننها تتميي  أمر   مهمي  

  ما:

 : على ال نائيات قيامها  -ن

عال  و و ومود عال  المُثلُ نيبطونية الرؤ ة حيث تؤم  كثعاةية االصا  والموضـوهد، و ي  

ا تـة، و ــل ع  المـادة والتيير و   ـصا العـال   الحق الم،لق والمُثُـل الثـ عـال    يعمـالـ   ـدئ وغـا ـة،  معفاــ

 . وليس ل   دئ وغا ة  حئل عال  المُثلُو والتيير  و عال  المادة 

ــو  إلذ الحقيقـة   اةيـة، حيـث  تمر  العقـل والحواس م  الوصــ تت  المعريـة م   ب   ـصي الثعـ

 رني العلمانية   -  صا  ععي  ، والحقيقة  ي الهدئ المرمو م  المعرية، و(1)ةوتوصــيلها م   ب  اللي

 . (2)يي الفلسفا  الحد ثة الميتاييي قيا الحقيقة ارتباط  –المعاصرة 

ــبـاع الأ مـة التي د لتهـا   ــرة ن   ـصي الرؤ ـة الإيبطونيـة  ي م  نســ تر  العلمـانيـة المعـاصــ

مقولة االصا  والموضـــوهد  ي   ئني ثعاةية،  الحضـــارة الير ية, ولحل  صي الأ مة لأ د م  ري   

ــوعي   ــية الميتاييي قية ييها ننها تقي  العبقة  ي  الصاتي والموضـ ــدر الخاصـ مقولة ميتاييي قية. وماـ

، و ليس  ي  (3)تحاو  الصا  ن  تمثل  يي الفرر واللية  اموضـوعيً  الذ يررة التمثيل، ني ن  ثمة واقعً ع

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

سسسس ا   ي ،ا ظ      ااوه ب ا ةسسسسس ا،  (1) سسسسهنو نق  وذي بنةس سسسسو ق اانهوه  اانهوهيق  ااصس ،  1هار اا سسسسس  ر، مصسسسسس ،    موسس
 .  1/293م.1999

 . 31,   1992,   م 1, هار بوين ل ا غ ب,  ا ظ  مواا  حوارات م    ك هري ا ، ب جمق : ف ي  اازاه  (2)

 . 400، ،  1999  لف  حم ، الح اثق  م  ب   الح اثق، ب ض الخص جص  ا وك ان ت،  كبوب /  (3)
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ــاةل مبةمة وكايية لتمثيل  صا الواق  ، يريضـــوا التمثيل  كما تر  العلمانية المعاصـــرة  –(1)ن د عا وسـ

 لأمور معها: 

 مر  الرموه  ود موضـوه معفاـل فترض وم شـتب  علي  الصاتي  الموضـوعي, حيث ن  التمثيل   - 1

ــواع والخ،ـأ، والأمر ليس كـصلـك؛ لأ  الحقيقـة المـدعـاة تت  م   ب  البعذ الـص عيـة  إليـ  ل معريـة الاــ

حـقـيـقــة  الـفـردي  الإدرا   لـحـظــة  ن   نـظـ    ـئـعـلـعــا  مـمــا  الـحـقـيـقــة،   ـتـحــد ــد  تـقـو   الـتـي  لـلـمــدر ، 

 . والأمر يي حقيقت  ا تبط الصاتي  الموضوعي،(2)موضوعية

دعذ ننـ  عل    ن  - 2 ة  ن  مـا  ـ اعـاته وحقيقـ يمـا نقو  ننـ  عل  مـا  و إن ؛  مـا و إن نرا  العلمـا  وقعـ

 ع  يبسـفة العل  نكثر تواضـعاً يقالوا   ما معل، و صا ناـو   م  البشـر ليفسـروا م   بلها العال 

م  ث    إمرانية يه  الواق  الخارمي يقط م   ب  ايتراضا  نما ف إرشاد ة معيعة، عرضة للتييير

، ون  وصا الواق  ما  و إن تقليد ومحاكاة تخلق و ماً كما يي الوقاة  التاور ة نو الخيالية  (3)لآ ر

 . (4)للعل  نو التي  خلقها العل 

عملية  لق وتشـــريل ن تمثيل، و لك  خضـــ  يي الحقيقة   و    لأي واق   محا د  ما  ظ  نن  تمثيل - 3

لعواتل التعاو  والاـراه والتفاوض، وصـراعا  القوة  ي  الئمهور والمعتئي  للمعرية و ي  القرا   

 .  (5)والمؤلفي  

 رو  م   ب  اللية  و فترض وضـو  المععذ الصي  ئعل  حاضـرا يي الوعي, و صا ن  التمثيل   - 4

صــعبا لأ  العبقة  ي  الدا  والمدلو  ليســت حتمية  ل  ي مرنة   ئعل الوصــو  إلذ للحقيقة نمرا

 .  (6)ومتييرة 

تليي الثعاةيا  كاية، وتفرض الواحد ة الماد ة   العلمانية المعاصــرة صا الري  للتمثيل معل 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 .  30,   2011  م  1ا ظ   حم     الحينم  ينق,  نلى ه اوز , سن س ت اا غ ق, هار اان رابي ب  ت,   (1)

، 1998(، لىب يسسلى،  232 ا   فسسق اا سس ه )ا ظ    سس  اا زيز  حموه ، ا  اا ابسس بسسق امن اا  نويسسق لى  اابنكنسسكا،  سس لم (2)
 326 . 

ااةسسسسسسسسسسسسسسنسسسس   نسسسس ها،   (3) اا يم،ا ظ   سسسق  سسسسسسسسسسسسنس فيةس في  سسس    سسس يس سسس ت  س سسس هس اا سسسس ه ااثسسسس ني،  كبوب ،  25 سسسس لم اانك ، ا يسسسس     اتجس  ،
 .  98م, 1996

م  ب   الح اثق،ا ظ  سسسسن       ي  ف رس،   (4) اا  ه   هراسسسسق تحينينق    يق، رسسسس اق م  ةسسسب  م  مق لج م ق     ث بواو ن  
 . 142م،   2003ف ذ بني سويف،   م 

 . 143ا ظ  سن       ي  ف رس،   ث بواو ن  م  ب   الح اثق،    (5)
، م    سسسسسسسسسس ب ، 1999ا ظ    لف  حم ، الح اثق،  م  ب   الح اثق، ب ض الخصسسسسسسسسس جص  ا وسسسسسسسسسك ان ت،  كبوب /  (6)

 400 . 
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اةي  معح  دن واحـد نهـ ة، ون  ومـد مبـ ا  م  ني نوه، مـاد ـة نو روحيـ د كليـ ال ،  حيـث ن توُمكـ علذ العـ

 . (1)العال  التماسك والوحدة

 :  تقويضها للذات  -ب

حيـث ن  ومـد يي الرو  ني مقـدس   ,علذ نيه الألو يـة ع  العـال  - معـص البـدا ـة   - حيـث قـامـت  

، (2)يب حامة لتئاو  المُع،كذ المادي االيماني المرانيد. يالإنسا   ومد يي عالم  المادي ن  تئاو ي

 صات ، و صا  ععي ن  ماــــدر المععذ ليس كبج متئاو اً وإنما  و الإنســــا ،   يًاونصــــبح العال  مرتف

يس ماــدراً ميداً للحقيقة. وم   عا ما   يررة العســبية  والإنســا  كاة  حادز  معي متعاي، ني نن  ل

 . (3)الم،لقة للحقيقة

ــا  ــت التئاو  معلت المععذ  ختفي ا ضــ م   ب   صي العظرة التي نيعت الإلو ية وريضــ

 ع  الفلســــفا  الحد ثة  إ احة الإنســــا  ع  مركي ت  ومعلت   خضــــ  لئبر ة الماد ا ،  يقامت 

ــبح حتذ  حقق  ات  ن د ن ــية ونص    ي د اقترا   م  المادة و صوع ييها، وحيعيص  تئرد م  كل  اص

ر  الواق  صراعاً كهو ي الصي معل الإنسا     ماللمادة. يم   صي الفلسفا     دت ل ، مما  ؤدي إلذ إعا

 ةباً لأ ي  الإنســا ، وكدارو  الصي نثبت حيوانية الإنســا ، ونثبت ن  ال،بيعة يي حالة صــراه داة   

ق القوة. وكصلك مصا ل اللـصة والمعفعـة التي معلـت الدواي  ماد ة  حتـة. وكعظر ة ماركس  حرمهـا مع،

 . (4)التي معلت الفاعلية للقو  الماد ة

، حيث نئد عل  العفس قد نكد علذ ن  إدراكعا  اسـق،ت الصاتية الإنسـانية    العلو  الإنسـانية ل إ  

بوعيد المحرو   قو  مظلمة كالئعس،  للعفس ليس موضــــوعياً يفرو د معل المحر  لننســــا  اال

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 . 1/293ا ظ  ا ة ا، ا وسو ق،  (1)

سسسسسسسس ت في  يم الا ب  ذ،  الجوه ا، ا ظ     (2) سسسسسسسسنق: هراسس مه ا  لى  ر ح الأسسسسسسسسسسسب ذ اا كبور     وه   يم الا ب  ذ لى  اانيةس
مصسسسسسسسسسسسسين  الخ سسسسسسسسسسسس ب، اا  ه  ، مي و  ت م كز اا حول  اا راسسسسسسسسسسسسس ت الا ب   نق، كينق ا هاب،   م ق اا  ه  ، 

 . 88م.،  2003

 . 1/288ا ة ا، ا وسو ق،  (3)

 . 1/287 ا ة ا، ا وسو ق، (4)
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 (1)للمعرية. اموضوعيً  او ونل الصي معل نوعيعا نوعي ممعي، وم  ث  يهي ليست مادرً 

وعل  انمتماه نظر إلذ الظوا ر انمتماعية علذ اعتبار ننها نشـيا  لها ومود واقعي مسـتقل 

اً ع ة   لذع  الئوانـل الفرد ـة، وتمـارس قهراً  ـارميـ انيـ ــبح الواق  انمتمـاعي طبيعـة ثـ الفرد، يـأصــ

ل ، و صا   يمســتقبً ع  الفعل الإنســاني كانفاــا  ال،بيعة ع  يعل ، يالبشــر  العســبة للمئتم  كالدم

  مرمعية الاـواع والخ،أ  و الواق ، و و الصي  شـرل المععذ  إمعل الحقيقة معفاـلة ع  الصا . و

 . (2) لكواللية يي حي  ن  ما  عد الحداثة تري  

ــا   ن  نداة، ومئبور تحرم  نني   - ث  ما  البعيو و  وقالوا: إ  البعية تتحدز م   ب  الإنســ

الفرر الير ي علذ  ـد يوكو إلذ إعب  مو   نالعبقـا  م   ب  البعيـة، و ــل  الم،ـائ وصـــ  ر 

ن  ليس إن الإنسـا .  رصا يرك الإنسـا  نن،ولوميا، يالإنسـا  نظر إلي  م   ب  الفرر الير ي علذ ن

مئموعة م  الدواي  الماد ة وانقتاــاد ة والئعســية، ن  ختلا يي ســلوك  ع  ســلو  ني حيوا  

ــاد ة  ــالح  انقتاـ ــا  للواق  ليس عقبنياً وإنما تحرم  ماـ ــتمولومياد، يإدرا  الإنسـ نعئ  اوإ سـ

 . (3)ون واؤي العفسية

صي   ــرللـ ، الـ د عمق  ـصي العظرة ت،ور الواق  وتشــ ــه   وقـ صا      و  نســ الآ ر يي تقو   الـ

إ  نئد ن  مئان  الواق  ن ص  تعفاـل تدر ئياً ع  الإنسـا  م   ب  تاـاعد معدن    ؛الإنسـانية

ــبحـت ال،بيعـةعالمـادة مرمعيـة  الحلوليـة والعلمعـة. وقد نحظعـا نن  دا ل معظومة الحلوليـة المـاد ة نصــ

ــا  ن تمعح  ن ة مركي ة، و مرععا   ــ   ع،بق علذ  اتها، غير مرترثة  الإنس ن  نبحظ ن  الشــي  نفس

ــا  ون  ــة الإنسـ ــبح كل مئا  مرمعية  ات  ييفلت م  قبضـ ــا  المختلفة، إ   اـ مئان  حياة الإنسـ

 . (4) رترز    ون  مرع  التحر  يي 

ــا  الحر الواعي المســؤو  ن بقيا والقادر علذ تئاو   ات  الماد ة وتئاو   إ   ا تفذ الإنس

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 . 1/286ا ة ا، ا وسو ق،  (1)

 . 310-309ا ظ   ان ك ي ، اا ظ يق الا ب   نق، من بارسوبز لى  ه ب م س، م    س ب ،   (2)

 1/287ا ة ا، ا وسو ق،  (3)

 . 1/287ا ة ا، ا وسو ق،  (4)
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ــدر ع  تأكيد  مانية ومرانية ال،بيعة واتخا  القر ارا  التي تعبر ع   ات , إ  التحد ث الير ي  اــ

 . وماد ة كل شي , وا ضاه كل شي  للعقلعة حتذ الإنسا 

 عد  صا التاــور ل، مة الحضــار ة ونســبا ها الفلســفية لد  العلمانية المعاصــرة ســأعرض لبسـس  

 انن،ولومياد.الفلسفية التي تقي  عليها مبحث الومود ا 

 

 :أولا:  الموضوع أو الواقع في العلمانية المعاصرة

م  ن  العلمانية المعاصرة تحارع الميتاييي قا لرععا نئد ا تقو  علذ مقون  ميتاييي قة حيث 

 ننها تعظر للواق  ال،بيعي والمادي علذ نن   تاا  الافا  التالية:

 يب نصل لها. ن  المادة يي حالة حركة داةمة وتيير داة   -

 التيير  و الافة الوحيدة لعالمعا  -

 ن   صا التيير والت،ور ليس  الضرورة ن   رو   ا مععذ وقاد. -

 صي  ي ميتاييي قا العلمانية المعاصـرة, حيث ننها يي الحقيقة حالة م  انحضـور والبغياع ا ن 

 . (1) نصل و نقادد , يهي ميتاييي قا مو ر ا سلبي ل  صفا  محددة.  

يالتحر  الداة  للواق   ئعل  غير ممر  الرصــد نو الإمســا    ، ون  مر  التمييي  ي  مركي 

ا    ا  نو م،لقـ د ثوا ـت نو كليـ د . وم  ث  ن تومـ ة والعـ ام،، و ي  مععذ ون مععذ، و ي  القيمـ و ـ

التي ن   معرييـة نو ن بقيـة، و ـصا  ئعـل الحقيقـة كـامعـة يي الحقـاةق، والرـل كـام  يي الأميا  المـاد ـة

 . (2) ر ،ها را ط، وكل حقيقة ومي  معيلق علذ  ات ، لرل ٍّ مركيي

ــهـا يي ان تفـا  كمعيـار ـة ومرمعيـة وكرـل ثـا ـت متئـاو ،  لرـل  ـصا، تبـدن ال،بيعـةعالمـادة نفســ

ل  إلذ  را ، و ظهر عال  ن   يو اـبح كل شـي  مرمعية  ات ، و صا ما  ؤدي إلذ تشـظ الرو  وتحول

المراكي،  تســــ   عد  ومود حقيقة نو  تعدد الحقاةق، و عد  ومود م،لق نو  تعدد  مركي ل  نو متعدد

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 . 1/293ا ة ا، ا وسو ق،  (1)

 . 1/294ا ة ا، ا وسو ق،  (2)
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ــبح العال  مفرراً ن مركي ل ،  ــوه مترامل. و اـ ــرة ون موضـ الم،لقا ، عال  ليس يي   ا  متماسـ

بي  و الم،لق الوحيد، و اـبح التييلر  و  وتاـبح الاـيرورة مركي الحلو  والرمو ، و اـبح العسـ

الوحيدة، إ    و عال   ري متشــظ ولر   رات  ســاةلة متبصــقة، ولصا يهو عال   بمي نق،ة الثبا   

 (1) ساةل دو  ن  ترو  يي  ثيرا  نو مسا  وإ  كا  يي   وة. 

ل   ــريـ ا  ئعلـ  داة  التخلق والتشــ ادة الأولذد، ممـ ل المـ ة امثـ ة حركـ ــيولـ ة ســ الـ الواق  يي حـ يـ

ــر  :  أن  ليس  والتي يا، ون  مر  التفر ق يي   ي  الحقيقة والي ا، و صا ما معل  ودر برد  اـ

ننـ  حقيقي نو   عـا  عـال  حقيقي، ون  عـال  د يني ننـد  و عـال  حقيقي؛ لأنـ  ن  ـدعي نو  يع  

كتسـل سـمعة كون  حقيقياً واقعياً  و عبارة ع  اقعي، ون  كل شـي   ق   ارف د يني نند والصي  وا

 .  (2)صور   عية نو صور  اةفة

للاـور المي فة كا  سـببا لهصا التشـرك يي الواق ، وقد معل ل  ثبز مراحل  او ر  ن   عا  تار خ

 : (3)تار خية

ترة ما  ي  عاـر العهضـة و دا ة الثورة الاـعاعية، سـاد العظا  الأو  للاـور الياةفة يي الف - 

ــورة م،ا قة لهصا  ــخة نو صــ و ي يترة ظهور نظا  التمثيل م   ب  محاكاة الواق ، و و إنتاف نســ

 الواق   اعتبار ا تمثيب لل،بيعة، والقيمة يي  صا العظا   حرمها القانو  ال،بيعي. 

د ظهر م   -  ة يقـ ــورة الياةفـ اني للاــ ا العظـا  الثـ ــبحـت   نمـ ث نصــ ة، حيـ اعيـ ــعـ الثورة الاــ

الترعولوميا، وإعادة الإنتاف الآلي تشـــرل واقعاً مد داً، وحلت إمرانية إعادة الإنتاف الب محدود محل 

 المحاكاة يا تفذ الأصل، والقيمة يي  صا العظا   حرمها القانو  الاعاعي. 

تاــا  وترعولوميا  نما العظا  الثالث للاــور الياةفة يهو م  ظهور وســي،رة شــبرا  ان  - 

ــود  ــرل يي  العال  الواقعي يي العما ف وم   بلها، و لك حيث  س ــاةل الإعب ،  تش المعلوما  ووس

ــبح م  غير الممر  انحترـا  إلذ محـا  إليـ  واقعي، كـصلـك ل   عـد م   إ القـانو  البعـاةي للقيمـة،   نصــ

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 . 1/294ا ة ا، ا وسو ق،  (1)

 . 404ا ظ  بول سم رت, فوو  الأون ء الا ب   نق, ب جمق  حم  اا  را    (2)

 . 405ا ظ  ااة ب     (3)
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يي  -  ي  الأيرار والأشيا نو يا   ي  التمثيب  والأش - الممر  قبو  يررة ومود ا تبيا  وتما يا   

ي،ر يي  نما ف المحاكاة نو التمثيل المتخيل، يرل ما لد عا الآ   و صـور  اةفة و لك يي ظل  عال  تسـ

 غياع ن ة مرمعية نو محا  إلي . 

والاـورة الياةفة يي العظا  الثالث  ي نسـخة م  نسـخة ون  ومد نصـل، وم  ث  يفي عال  ما 

 ا تبئ وتما ي  ي  الواقعي والعمو ف.   عد الحداثة ن  ومد

ــفرا  والرمو  والرقميـة، و ـصلـك  ــور الياةفـة  ترادئ م  العمـا ف والشــ العظـا  الثـالـث للاــ

ة و اعي. اانمحذ الواق  والمرمعيـ ال  انمتمـ ا  والعـ ة المرـ ا ـ ت نهـ ة ونعلعـ ا تـ ة الثـ دنلـ ار المععذ والـ نهـ

ولرع  ومود  اةل مؤقت. وقد ســـاعد علذ  لك  و ر  البع  نن  ر ما كا  للعال  انمتماعي ومود،

 ظهور وساةل انتاا  والإعب  المت،ورة. والإعبمي  ني ا ان 

يفي  صا العظا  الصي تســي،ر علي  الإشــارا  والاــور والعبما ، نصــبحت المهمة ليســت 

ما  ؤكدي تمثيل الواق  ولر  ا تراه إشارا  إلذ ما  مر  يهم  وما ن  مر  عرض  نو تقد م ، و صا 

ــرو  ــفة المعاص ــ،ععة، ون  الرتا ة عع  الفبس ــور ة  يالية ما تعتبر : ن  طبيعة الواق  طبيعة تا

 . (1)وليست حقيقة كعا ة

مو  الواق  الصي انق،عت الاــــلة   ، ونصــــبحت  العلمانية المعاصــــرةولأمل  لك نعلعت  

ــذ وحلت محل  الترعولوميا   ــا قاً تبش ــيا  تحدز يي   ،ر قة ل  نعد نألفها، يالواق  الصي نعري  س الأش

ــور   ــ  لعظا  الاـ ــلي ونحلت مران  واقعا  خضـ ــا ، والتي تئاو   الواق  الأصـ ــبرا  انتاـ وشـ

 لئد د. والإشارا ، والتي م   بلها نفه   صا الواق  ا

 

 

 

 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 . 406ا ظ  ااة ب      (1)
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 ثانيا: الذات في العلمانية المعاصرة 

ــوه، نظر  إلذ الصا  نظرة ومعها ثعاةية  ععدما نليت ما  عد الحداثة الثعاةية   الصا  والموضــ

وم  الممر  إ را  صــورة الصا  كما ، ان مو ر شــرب ترا امبر ة تليي م   بلها ياعلية الصا  و

 : المعاصرة  ما  ليترا ا العلمانية 

إلذ الصا  علذ ننها نشتا  م  الأيرار والرغبا  والمشاعر واليراةي، التي  ي   تعظر -1

 ن ضاً يي حالة صيرورة داةمة. 

 .للواق  ضوعها  -2

يي عال  الموضــوعا ، كما نو تتحر   ل  تعد تحر     - كما ترا ا العلمانية المعاصــرة  - الصا     

الآ  المتحرمة، و صا ما  ئل ن   رو  معروياً  واســ،ة ما  و المعتاد، والموضــوعا   ي 

ــمذ  عظر ـة القـدر ـة نو الئبر ـة ا ننهـاعتقـد كـا   الـصا  , حيـث ن   ســ ــا قـ نكثر مهـارة م   ســ

الموضـوه،  يعما الموضـوه  و داةماً نكثر مهارة ونكثر مرراً ونكثر عبقر ة م  الصا ، التي  

ــتراتيئ ــوعا   ي مترقبة يي كل تحون  وحركا  واسـ ــوه يا  الموضـ مما  ئعل الموضـ

للصا  قد تبشــت  فعل التحون  العالمية العد دة،    الســا قةمتئاو اً يه  الصا ، ني ن  العظرة  

سـتهبكية  ان عيعة الالتي نومد  ثورة غير مسـبوقة يي عال  المعلوما  والاـور، ونومد  

المســي،رة، وم  ث  نصــبحت الموضــوعا   ي حيث تئاو   يه  الصا  لها،  التي  مفرطة  ال
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ــوه،  ــعة للموض ــبحت الصا   اض ــوه، إ     لنص تعد ل   مر  القو   إ ا ة الصا  يي الموض

ــوه ترو   الصا  نو الصا    ــتقلة نو مدركة نو ثا تة كما كانت، حيث  مر  القو   أ  موض مس

؛ إ   تعرض الفرد لر   اةل م  المعاصـرمئتم   اليرد مسـتقل  صات   ختفي  سـرعة يي ترو   

 . (1)لتئارع المفررة واننفاالية والتي تعتل  و ا  غير متراملةا

علذ الســل،ة  عملت   يي الحقيقة  اضــعة للســل،ة الســياســية  ل  ي نتاف لها, حيثالصا   وكصلك  

ــاعه  ع  طر قـ ، ــهـل إ ضــ  ن   كمـا والإرادة، الوعي يي و تمثـل  لق يراغ دا لي ععـد الأيراد،  ســ

 . (2)استقب   صي الصوا ، يي حي  ن  الإنسا  كئسد  اض  لسي،رتهاعلذ  لق و     عملت قد  السل،ة

 م  الموضوعا  ننها تقو  علذ العبقا  -3

مما  ئعلها يي حالة تخلق نفســها  عفســها  اســتمرار، يهي    ا الواق  المتحر  حاصــريالصا   

ا  ليسـت شـيياً مع،ذ وإنما  ي داةماً شـي  مضـائ ومبترر، كما ننها شـي   ت  ايتراضـ  ور

كل ما  ومد نو  رو ، يب تومد  ا  معفاـلة نو مسـتقلة، يرل  ا  تومد يي ماـع  العبقا   

التي  ي الآ  نكثر تعقيداً وحركة م  قبل، يالشـخص محلي داةماً يي نقاط معقدة معفاـلة ع  

 . (3)دواةر انتاا  الدقيقة

و راً، شــرل غير ثا ت،   اعتبار ا شــربً وليســت م  عظر لها يي العلمانية المعاصــرة  الصا ي

ــرـانً مختلفـة م   ــهـا وم  غير ـا، نشــ ــرـا  الـصا ، م  نفســ وقـد ترو   عـا  عبقـا   ي  مختلا نشــ

العبقا ، و و  ســمح  القو   التشــرل التار خي للصا  عبر مختلا الممارســا  والتئارع، وعبر 

ارسـا  الخ،ا ية  عبقا  المعرية والسـل،ة، وم  ث  يالصا   هصا الوصـا:  ي حاـيلة مختلا المم

 .(4)وغير الخ،ا ية، و ي  صلك تخض  لمبدن الرثرة والتعدد وان تبئ

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 . 250 وري لارين، الأي او نق  ا ويق ااث  فنق : الح اثق  حضور اا  لم ااث اي، م    س ب ،   (1)

 . 458، م    س ب ،  1999 و ر حةن م صور،     ه ب ا م س ابن ر م  ب   الح اثق،  كبوب /  (2)
 . 50، 49 ين ت  بو ااة وه،  نب ه  م  ب   الح اثق، م    س ج ،    (3)

 . 312،  2000بغور ، منهوم الخي ب في فيةنق من نلى فوكو، ا يع الأ ي  ايث  فق، ااز ا ا   (4)
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 قيام الذات على العلاقة مع الموضوع جعلها يجعلها:

ــعة    - ن ــخص، يهو ة الصا   ي  ا  الفرد الفاعل كما ننها تئر بية يهي  اضــ لتئارع الشــ

نو يي ضـــو   برات     ,الشـــخاـــي الخا   دركها  صا الفرد،  شـــرل انعراســـي يي ضـــو  تار خ  

  و صا  ععي ن  الصا ،(1)الهو ة الفرد ة  هصا المععذ تتشــرل يي ضــو  ســيا  امتماعييانمتماعية،  

 . (2)متحللة ومعفالة  فعل تفتيت التئر ة لها

كوحدة نصلية  ل كإنتاف، ني  اعتبار ا  ؤرة تتبقذ  ها إدراك يالصا  ن  مر ننها تار خية،  - ع

تخض  داةماً   ,تار خية متييرة يالصا  داةماييها العبقا  المشتتة  حيث تتمت   ثبا  مؤقت تماماً، 

 . ل،حداز التي ترونها

مئرد ما ية تار خية   وإنما  يم،لقة تتس   الثبا ، يالعلمانية المعاصرة تري  ن  ترو  الصا  

 ري  يررة الصا  المؤسسة، سوا  ياعليتها  يفوكو مثب   ؛متييرة تخض  لليما  والمرا 

المؤسسة للخ،اع نو تملرها للسل،ة، يفاعليتها تأتي يي إطار الضرورة،  عد تشرلها نساساً وويقاً  

ي الصي  حدد لها  للعبقا  السل،و ة م  ناحية نو كفاعلية محددة مسبقة  عمط الترو  الخ،ا  

 .  (3)مواق   مر  ن  تشيلها

ــرة صي العظرة للصا  معلت   ــاني وانحبل  العلمانية المعاص ــر  عها ة المص ل الإنس ،نو (4)تبش

ــيياً  عتمي إلذ ف عبارة ن ر  نها ة التمييي الفردي، ي ــي  عد شـ ــخاـ ررة التميي الفردي والريا  الشـ

ــي، والفاعل القد   قد ما ،  ــر يالعلمانالماضـ ــاس ي المعاصـ ــا مفهو  الفرد المتميي والأسـ قد  اـ

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

،  2005 حم  زاي ، ب  اضسسس ت الح اثق في مصسسس ، اا  ه  ،  ين رع اي راسسسس ت  اا حول ا  ةسسس  نق  الا ب   نق،  (1)
 107 . 

ق:  حمسس    وه   ور  مين، ا يع الأ ي  ر  اسس  ر ب بةسسسسسسسسسسسسسسون، اا و سسق  اا ظ يسسق الا ب سس  نسسق  ااث سس فسسق ااكو نسسق، ب جمسس (2)
 .  292،  1998ايث  فق، 

 . 60  وى  لح اا ين   م، منهوم ااةييق     من نلى فوكو، م    س ب ،   (3)

 . 42،  1997،  نف / 52    جم ل با رت، في م ي  م  ب   الح اثق، ااك ملى، اا  ه  (4)
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 . (1)العظري للعيعة الفرد ة علذ ننها ن دلوميا، يب ومود لصلك الفاعل والصي  عد  راية

 عتبرو  مئرد ه  ولصا ي  ,ثعاةية نو ي مركي نو مرمعية نو معيار ةو صا قاة  علذ ريضـه  لأ 

تخدا  كلما  مثل  قي  نو دواي  نو حق نو  ا  قوطاً يي الميتاييي قا، و لك  اعتبار ن  مثل  صي   اسـ سـ

 . (2)الرلما  تتضم  إشارة إلذ حقاةق

ا تعظر إليـ  ون يرا   ا  الومود كمـ ــرة مر  إ ئـ اصــ ة المعـ انيـ صا     العلمـ ة الـ اةيـ أنـ  ري  لثعـ  ـ

ــوه. يـالـصا  ن تعرئ مراكي مـاد ـة نو روحيـة؛ ولـصا يهي ن  مر  ن  تحـدد  و تهـا ون ن   والموضــ

   أي تماسـك، و اـوصـاً نن  ت  تفريرها ورد ا إلذ المادة وإ ضـاعها للحركة التي م  حولها. تتمت

والموضـوه  ات   ع،بق علي  نفس الوضـ ، يهو يي حالة حركة، وكل شـي  يي  عرضـي؛ إ  ن  ومد 

شـي  ضـروري. و صا  ععي يي واق  الأمر، ن  الصا  مسـاو ة للموضـوه ومعفاـلة عع  تماماً، ني 

الأمور متســاو ة تماماً ومعفاــلة تماماً ومختلفة تماماً. ولر  إ ا كانت الصا  مي اً م  واقعها ن  كل 

، يم   المتحر  المتيير يهي حرة تماماً، إرادة كاملة ولرعها إرادة ن عبقة لها  الموضوه. وعلذ كلٍّ

  الحر ة التي  المستحيل للصا  ن  تال إلذ الموضوه، يالموضوه مساو لها ومعفال ععها؛ ولصا يإ

تمارســها الصا   ي حر ة ن تتئاو  حدود ا، وليســت يي ن،ا  موضــوه ث ر، ون تد ل ن داً عال  

ــانية   التحقق الموضــــوعي، يهي محاــــورة  حدود ا. وغياع المرمعية  صا  ععي ن  الحالة الإنســ

مو  إلذ وحدا  متعددة ن  ر ،ها را  ط إنســانية  متعددة  شــرل مت،رئ ونهاةي، ون  البشــر مُقســل

مشتركة. وكل  صا  ععي سقوط الأسس التي تستعد إليها الصا  والموضوه واتاالهما، يتسقط الثعاةية  

ولصا ن  مر  الحد ث يي واق  الأمر ع   ا  نو ع  موضوه نو ع  ن ة معــيار ة   ؛وتسود الواحد ة

موضوعية، إ  تسود  م  ني نوه، نو عـــ  ن ة مرمـــعية، ماد ة كانت ن  روحـــية، إنسانية كانت ن 

التعدد ة المفرطة التي  ي يي واق  الأمر تعبير ع  غياع ني مركي نو نســاس وع  طبيعة  شــر ة 

ــتركة ــاس للتمييي  ي  الحقيقي والياةا، و التالي يب حقيقي ون , و صا  ععي نن   مشـ ن  ومد ني نسـ

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

بنت ب  ك ، الح اثق  م  ب   الح اثق، ب جمق:     ااوه ب  يوب، م ا  ق:   ب   صسنور،  بو بي،، م  سورات ا     (1)
 . 261  -260،  1995ااث  في، 

 . 1/291ا ة ا، ا وسو ق،  (2)
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 .  (1)  اةا

 :  (2)للوجود  العلمانية المعاصر نتائج اؤية  

ة وإنمـا القوة        ار ـ ــي، يب معيـ دي ن  ومـد ني نظـا  نيقي نو رنســ صي تر ـ التي تفرض المععذ الـ

ــا غير قادر علذ السـي،رة علذ ال،بيعة وإنما علي  الإ عا  لها، و و م  قبل الإنسـا  لأن    والتريـــ

لســيولة، يهي غير قادر علذ إدراكها تماماً، والأمدر لننســا  ن   تريا  ،ر قة  رمماتية م  حالة ا

م   ,  صي العظرة للومود تسوي  ي  كل الراةعا   يلســـفة  ضوه وتكريلا وت،بيـــ  لحـــالة البمعيار ة

ــيادً، يهو عال  غير  رمي إما ن   تحر    ــوا  معس ــا ، اليهود، اليئر، القرود، الش ممي  الوموي االعس

 يي  الإنسا  تماماً نو  خض  ل  تماماً.

  الحرة تماماً، ولرعها حرة دا ل سياقها الخا  وعالمها الخا  وحدود ا تظهر الصايي المقا ل      

الضـيقة، يهي حر ة كاملة دا ل حدود كاملة  اصـة. نما العال  الخارمي، يهو عال  تحرم  الحتميا   

ــة   د يي  نظا  نيقي نو رنسـي، يالإرادة الم،لقـــ الاـارمة والاـدية الراملة، عال  ن مركي ل  ون  وُمك

ولهصا  ظهر اللعل    ؛ســــيا  الفردي الخا  تابح إرادة عامية دا ل السيا  الإنساني العا دا ل ال

  د بً ع  التحر ، واننين  والرقص  د بً ع  التخ،يط. 

ــر  ــرة للومود تئعل العاــ ــر ما  عد الأ دلوميا وما  عد إ   الرؤ ة العلمانية المعاصــ عاــ

الحقيقة وما  عد التار خ، عاـر ترتسـح يي  ممي  الحضـارا  الإنسـانية وما  عد الميتاييي قا وما  عد  

 وتدمر  اوصياتها، كما تدمر الم،لقا  والثوا ت كاية.

 

   

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 . 1/293ا ة ا، ا وسو ق،  (1)

 .  294-1/291ا ظ  ا ة ا، ا وسو ق،  (2)
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 العلمانية المعاصرة  في المبحث الثاني: المعرفة 

تر  ن  التيير والاـــيرورة  ي  - كما مر ســـا قا يي مبحث الومود   - العلمانية المعاصـــرة   

نسـاس العال  المادي الصي نعيشـ , والصا  يي حقيقتها نسـيرة لهصا الواق  المتحر   ها والصي ن تسـت،ي   

يهي ب,  ن  تتعامل مع  إن  تقبل  والخضـوه ل , مما  ئعل الوصـو  إلذ الحقيقة الم،لقة نمرا مسـتحي

ــيـاغـا    ــفيـة، يليس  عـا  يي الواق  ير   ي  الحقيقـة ونكثر الاــ إمـا ن  ترو  ن مععذ لهـا نو تعســ

ني  ع   احترار ما  سـمذ  العلمانية المعاصـرةوم   عا تري     ,الببغية نو الدعاةية تشـو ها للحقيقة

 :(1)الحقيقة لأ 

 و الهدئ الصي  ،لب  الفرد يي التعدد ة  ي الخاصــية المب مة للواق  يبســتهب  نصــبح   - 

المئتم  و صا انسـتهب  نتل عع  التعوه الهاةل م  السـل  وقد سـاعد علذ  لك ارتفاه متوسـط الد ل 

قوط العظر ا  الشـمولية التي كانت تحر  المئتم   رؤ ة واحدة    ,شـخا  ل، التعدد ة   معل وكصلك سـ

 . (2)  ي السمة البار ة للعار ومعل الحقيقة نسبية و متعددة

ي  بعد الإنسـا  ع  ؤادعاي  - ذ اليقي لإمرانية التوصـل إو  -  صا التيير يي الواق   سـقط اليقي  - 

ــل الئيد   واقع  و ئعل   ليي التعوه وان تبئ المومود لأمل ما  دعي  م   قي  و صا  فقدي التواصــ

 وتييري  و  قيععا  م  العال  الصي نصــبح مفتوحا علذ  عضــ ، يعح  نعي، الآ  يي عال  متيير دوماً 

  ,الوحيد ون  مر  يه  ننفســعا نو وضــععا الحالي  دو  ن  نفه   صي التييرا  والعســبية يي الأشــيا  

ــل  او رصا  رو  التعوه وان تبئ مي ً  ــر  فضـ ــة الثقايية يي عالمعا المعاصـ ن  تئين م  الممارسـ

 . (3)يهمعا واستيعا عا الئيد ل 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

(، ب جمسسق :   سس   1998-1983اابحول ااث سس في ا، كبسس بات ةبسس ر  فن سس  ب سس  الحسس اثسسق، )ف يسس ريسسك  ن ةسسسسسسسسسسسسسسون ا  (1)
 . 14،   2000الج  ا،  ك هيمنق اان ون، 

مصسسسسسسسسسسسسسسين  ليف   س الجواه، ا اءات م س  سسسسسسسسسسسسسس   في  ظ يسق  يم الا ب س ذ، م ا  سق  ب س  :   س  الجوه ا، اا س ه    (2)
 . 180،  2002ينق ا هاب،   م ق اا  ه  ، مي و  ت م كز اا حول  اا راس ت الا ب   نق، ك

  س  يى  ف ي، اابحولات ااث س فنسق في اانك  ا  س  سسسسسسسسسسسسسس : من  نسلى ااو وهيسق لى   نسلى الاغتاب  مس  ب س  الحس اثسق،  (3)
 . 231، 230،  2004، ي  ي / م رس، 32حوان ت كينق ا هاب،   م ق  ين رع، ا ي  
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ل   عد مسي،راً علي   واس،ة الإنتاف ولر  مسي،راً علي   واس،ة وساةل المعاصر المئتم     - 

الإعب  والحواســل الآلية ومعالئة المعلوما  والتســلية وصــعاعا  المعرية وم  ث  انبثق م  تلك  

حقيقي يإنها   "ما"الأنظمة انفئار حقيقي لنشـارا ، يإ ا كانت الإشـارة ترمي ييما مضـذ إلذ شـي  

ــي   ــير إلذ ش ــت،اعتعا ن  نقو  ما  و حقيقي،   "ام"تش ــارا  ن ر ، يل   عد  اس نقل معها، وإلذ إش

يعال  ما  عد الحداثة  تســ   أن  عال  م  التظا را ، يإنعا نعي، عاــر التظا را  و صي التظا را   

تؤدي إلذ  لق صــور  اةفة، وم  ث  يإ   ،ا ا  الحقيقة قد محيت  واســ،ة ادعا  وســاةل الإعب  

  اننفاـــا   ي  العبمة والإشـــارة وإنها  المشـــا د التا  يي العص الثقايي  محو إيث  الشـــاملة، ح

 . (1)التميي  ي  الواق  والو   يل   عد م  الممر  تميي ما  و  يالي عما  و حقيقي

وتفاـيب  الواق  سـوا    الئيةيا  إلذ  انلتفائ دو   للتئر د  تتئ   يي الفلسـفة الحد ثة  يالحقيقة

الموضـوعي نو انمتماعي وكصلك تئعل معيار الحقيقة الت،ا ق  ي  الواق  والفرر و صا نمر تريضـ  

  ترو  م،لقة لتحرك ، و صا ن مر   ن  ن  الواق  متحر  داة  الحركة، والحقيقة الفلسـفة المعاصـرة

ــفـة الحـد ثـةكـصلـك تعظر  ننهـاةيـة للحقيقـة ييـ ، و  اومتحرك ـً ا ئعـل الفرر كـصلـك مفتوح ـً إلذ الحقيقة    الفلســ

نها تقو  علذ الصاتية، مما  حيل تفسـير العال   ،ر قة موضـوعية صـادقة غير متحيية حيث  فسـر كل ن

واحد معا مشـا دات  يي العال  المحيط     ،ر قت  الخاصـة الماـ،بية والمتأثرة  ليت  و لفيت  الثقايية  

 . (2)قةو برات  الشخاية يب تومد حقيقة م،ل

ــرة ن   -  ــل،و ة ن تعدو ن  ترو   الحقيقة الم،لقة  تر  العلمانية المعاص   ,دعوة للعخبو ة والس

ــتقبل وم  ث  تتخص مرانة متعالية، ولأمل  لك  ــل،و ة علذ القارا المس يادعا  الحقيقة  فرض  الة س

 . (3)لهاكانت العظر ا  التي تدعي الحقيقة نخبو   وتحو  دو  معاقشتها وإثارة الئد  حو

 ا  فضـي إلذ إسـرا  وطمس نصـوا  الص   ن ؤو صا  ئعلها شـرب م  نشـرا  الإر اع يادعا

ه  و ضــعا المقا لي  و شــعر   نعمال تفقو  معها نو الص    عارضــونها يهي مســتعد  برر ل،قو ا   

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 . 231ا ظ  ااة ب     (1)

,  1     ي ا, الح اثق  م  ب   الح اثق في فيةسسسنق ريب سسس ره ر را, اا ار اا  بنق اي يوم  وسسس  ن, ب  ت  ا ظ    (2)
 .  296-293م,   2008

 . 130،  183، اا  ه : 2000 يمن بك ا،  زمق اابي ن    هم الح ن ق  هب       وف بر،  (3)
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انســـتبداد، يتأســـيس   الخ،أ والعقص، يهي  هصا الشـــرل تعمد إلذ إقاـــا  الآ ر وإ احت  و صا قمة 

م  نيعا  الســـل،ة وقعاعاً م  نقععتها وثلية م  ثلياتها و و ن ضـــاً  المعرية علذ الحقيقة ليس إن يعب

 . (1)شرل نم،اً تار خياً معيعاً م  ننماط إرادة المعرية،  و إرادة الحقيقة تأسيس 

ــرة ن   -  ــرل ويقا   ني حقيقة نو معرية نو نظر ة "متحيية"تر  العلمانية المعاصــ لأنها تتشــ

لمحددا  الثقاية والســيا  والتار خ، مما  ئعلها نســبية قياســا للواق  الصي تفســري والســيا  التار خي  

ــتحيلـة اييـة    ؛الـصي تعبثق معـ ، و ـصا  ئعـل الحقيقـة الم،لقـة مســ اتهـا الثقـ اقـ ــيـ ــروطـة  ســ يـالحقيقـة مشــ

 . (2)والتار خية مما  ئعل الحقيقة حقاةق متعددة 

ة  الحقيقـ ة     ليـ اتـت الحقيقـ ا  ـ د مليمـة، وإنمـ ة ول  تعـ د  ـارميـ ة واحـدة مؤكـدة، ول  تعـ د حقيقـ تعـ

ــورا  الصاتيـة علذ نحو ما نئـدي ععـد الثقـايا  الفرعيـة العوعيـة نو  تتعـدد  تعـدد الرؤ  الثقـاييـة والتاــ

  م  المســتحيل رو   ال،بقية نو الئيلية  اصــة ثقاية الشــباع، والفررة الئو ر ة  عا ن  الحقيقة  راد  

 . (3)الوصو  إليها يهي إما ترو  ن مععذ لها نو تعسفية

ــرة ن   -  وعلذ  ـصا  ترتـل انق،ـاه نو يراغ   "إ احيـة"طبيعـة المعريـة تر  العلمـانيـة المعـاصــ

ة للومود   ة الرليـ الرؤ ـ ا عبر مراحـل ,معريي، يـ انـت تئم  الرو  وو والإنســـــا  ت  ا تيالهـ التي كـ

ــتخـدا   مفهو  الإ احـة المعرييـة، وعليـ  يقـد ن ا  العقـل  ـالمفهو   ونحقـاع  معيـة و لـك م   ب  اســ

الران،ي العال  الخارمي يي يترة معريية، ث  ن ا  العال  المادي وانقتاادي ومود عال  الميتاييي قا  

ــاد معـاً، و رـصا تحو   ،ـاع مـا  عـد  يي يترة ن ر  ون يراً يـإ  الليـة والعص ن احـا العقـل وانقتاــ

ن  نضـــحذ  ا لهئة يرد ة شـــخاـــية ن نحد  فهمها غير إووق  يي إســـار ا حتذ    الحداثة إلذ اللية

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 . 68م    س ب ،     وى  لح اا ين   م، منهوم ااةييق     من نلى فوكو، (1)
 . 12،  1992، هية بر، 168بوم س كون، ب نق ااثورات اا ي نق، ب جمق : ووا   لل،   لم ا   فق، اا  ه  (2)
    الجوه ا،  وه   يم الا ب  ذ لى  اانيةسسسسسسسسسنق: هراسسسسسسسسسس ت في  يم الا ب  ذ، مه ا  لى  ر ح الأسسسسسسسسسسب ذ اا كبور  (3)

ز اا حول  اا راسسسسسسسسسسسسس ت الا ب   نق، كينق ا هاب،   م ق اا  ه  ، مصسسسسسسسسسسسسين  الخ سسسسسسسسسسسس ب، اا  ه  ، مي و  ت م ك
2003  ،94 . 
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 . (1)المتحدز نفس 

 لرل ماسبق معلت العلمانية المعاصرة الحقيقة  اضعة للية نو القوة.

 .للية ي،بيعة الحقيقة  بغية خض نها تنوما دا   - 

ــرة ــي  يهي ن تبحث   يالعلمانية المعاصــ تمارس التفرير دا ل ن،ا  اللية  اعتبار ا كل شــ

الظوا ر علذ ننها قاةمة يي الواق  وإنما  ت  إدراكها م   ب  اللية ولأمل  لك تبحث يي الاياغا  

ــل  ي  اللية والعال  والتركيي نالليو ة  اتها والمتعلقة  الواق  الصي ن  مرع       تئاو  ن،اقها يالفاــ

 . العلمانية المعاصرةية يي غياع نو م  إقاا  العال  قضية محور ة يي علذ الل

 . (2)الحقيقة  بغية ويعية كما  قو  مادمرت  صي العظرة الئبر ة للية معل

اعـة نو ـصا  ععي  اد  قو  علذ قعـ أ اعتقـ ة نو علذ الخ،ـ ة علذ البحقيقـ اد  تفو  الحقيقـ   انعتقـ

  سـباعل، العلمانية المعاصـرةريضـ  تالمادي المحسـوس و صا     المعرية ممرعة وتقو  علذ الواق أ 

 ي إن سـلسـلة م  المئا ا  الأمر الصي  ئعل ادعا  ا مسـتحيبً و ر  نيتشـ    يالحقيقة ما  ؛السـا قة

ننعا نخرف  حق م  الحداثة م   ب  العتيئة العدمية و ي تبشـي مفهو  الحقيقة وتبشـي كل نسـاس 

 . (3)لبعتقاد  أساس

 دا  ننها تخض  للقوة يهي تعسفية.وما -

مئرد نتاف لألعاع القوة التي تمارس يي سـيا  موقا معي   مارسـها نشـخا    ما ي إن الحقيقة  ي

ب تومد حقاةق ولر   عا  ي  , خدمو  ماــالحه  الخاصــة لصلك تعتبر الحقيقة تعســفية تحرمية كلية

 . (4)لة يب ومود لحقاةق موضوعية و رصا تاير المعرية والحقيقة الم،لقة مستحي ,يقط تأو ب 

 . ومد شي  متعاي ن و صا  ؤكد نن  سا قة وتقليد  أنها اللية نظروا إلذ  -

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

، وسسسسسب ء/ 22حم ا     اا حمن حةسسسسسن،  يم ااةسسسسسن سسسسسسق   زمق م  ب   الح اثق: او ب يلى حضسسسسس را، ااكي ق، اا  ه  (1)
1999  ،45 . 

 . 151 ن ني، ا يق الح اثق، م    س ب ،   (2)

 . 186، 187، 154م    س ب ،   (3)

 . 68  وى  لح اا ين   م، منهوم ااةييق     من نلى فوكو، م    س ب ،   (4)
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ــبه   – الليـةي ـ ــاغ  إليعـاالعـال   مـد ـل   ي مـد لعـا إلذ العـال  و  -  حســ هـا  ، و ـصي الليـة التي تاــ

المعارئ تومد مســتقلة وســا قة مع،قيا علذ الحقاةق نو الوقاة  انمتماعية، والرتا ة التي تاــاغ  ها 

  ادعا  الحقيقة م   صا اننفاـا  يي  نالمعارئ نو  ت  التوصـيل م   بلها كصلك مسـتقلة و صا  ععي 

 .  (1)مئا ية 

عرائ متييرة مما الأ ي عرائ الليو ة وتقاليد ا، و صسيرة الأ ن صي المرانة للية معلت الحقيقة  

ــرلة ومعيلقة داةما. ياللية تعتل وتعيد إنتاف عالمها الخا  دو    ئعل العبقة  ي  الدا  والمدلو  مش

و لك لأ   ,تعايإ    رو  م  المســتحيل القو   ومود شــي  محدد وم  ,الإشــارة نو الإحالة إلذ الواق 

ــق ـً ــ،عع ـً االليـة  عـا تعتبر نســ ــم   اماــ م  المعلوما  علذ نحو  الص ون  مرعهـا ن  تؤكد نو تضــ

الحوادز  تحـدد  ,الحقيقـة ــيلـ  ع   ليس م   ب  طبيعـة نو   , مععذ ث ر ن  مـا  ت  نقلـ  نو توصــ

لليوي  رو  يالمععذ ا  ,ولر  م   ب  الأشــرا  نو القوالل الليو ة , اــياــ  تلك الحوادز  اتها

مععذ  لك ن  اللية    ,ون  مر  ن دا نقل  نو اتاــال  م  شــخص لآ ر او اصــً  اداةماً مععذ شــخاــيً 

اني   هاتمتلك إرادة وقوة  اصـة  ها حيث إن تقلة تماما ع  الفعل الإنسـ تولد وتفر  المععذ  اـورة مسـ

ــيرا  نو وكـصلـك  , عـا  علذ  لـك ن تومـد معـا  دقيقـة للرلمـا  ,نو الإرادة الإنســــانيـة ن تومـد تفســ

علذ قامت العظ  البشـر ة  ,ي ا تاـار ن تومد حقاةق  سـي،ة  ,روا ا  محددة لعص معي نو تأو ب   

المععذ ي  ,و رصا ن  تبقذ شـي  م  الحقيقة ولرعها نتيئة نيتتانعا م   ب  اللية  ,نكصو ة اسـمها الرلمة

ــارة ن يي الليـة   ــي  ما  ارف الرلمـا  ولر  م  الإحالة التي تقـدمهـا العنو  عب  م  الإشــ بما  لشــ

ة  ي  الرلمـا   اتهـا ارقـ د ن  نميي  ي  المحـا  إليـ  والمععذ نئـد ن  يررة   ,العبمـا  الفـ وإ ا كـا  ن ـ

ي نو سـيرولومي امتماعالعص الأد ي الصي كا   رتسـل مشـروعية م  الت،ا ق م  واق  تار خي نو  

 . (2) احتها وصدقهامعي   صي ا لفررة ل   عد  ت  التسلي  

ــبية ــاو ة يهي نسـ ــورا  الحقيقة متسـ و صا  ععي ننها ترايئ نو تترادئ م  الفه     , صا  ئعل كل تاـ

ــيـا  التـار خي  يومود حقـاةق متاــــارعـة   ,الـصاتي والحقيقـة تختلا وتتعوه  ـا تبئ المرـا  والســ

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 . 68  وى  لح اا ين   م، منهوم ااةييق     من نلى فوكو، م    س ب ،   (1)
 .  157-156ا ظ  سن   ي  ف رس،   ث بواو ن ،   (2)
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كصلك  مر  ن   ,يالاـواع والخ،أ  ختلا  ا تبئ الظروئ والأ معةن  شـرل مشـرلة ومتضـار ة 

الحياة   نها تعب  م علذ نمعله   عظرو  للحقيقة    رو  لرل شـخص تاـوري الخا  للحقيقة، و صا ما

 علذ السرد المحلي يهي محلية  اصة. تقو  اليومية و

نهـا تتراكل وتتـألا م   ع  إد ن  الحقيقـة تفتقر إلذ الئب  والهيبـة إ   1988 قرر ياتيمو ا

ــي وا ــل الماضـ ــاطير ومميعها ن د ون  ترو  كا  ة  اةفةثثار ورواسـ إ  الحقيقة   ,لصكر ا  والأسـ

ة متق،عـة غير مترا ،ـة ومتييرة ة تئي ييـ ة وممـا  ,ترو  داةمـاً مفتتـ ك تتميي  رونهـا  بغيـ ة لكـصلـ يـ

ة الف  و عاد  عا تمرة داةمةؤوترتبط  ممارسـ وترتبط علذ  لك  المو   مععذ  , ا وترو عها  اـفة مسـ

 . (1)قدوري ان تفا  والتبشي ن  كل ي  مآل  وم

ــي ن  وإ  كل محرا  التمييي  ي  الحقيقة والخ،أ      الي ا وكل محرا  تقيي  العظر ة تقتض

ا  ار المر   ي  مئموعـة م  الفيـ د المر   , عتقي و ختـ ــيـ ــس نو  شــ و رو  م  نتيئـة  لـك ن   ؤســ

 ــ  تميييا  ا ســ أنهـ دة ون ر   ـ ا ميـ أنهـ ا   ـ ــا  ع  العظر ـ دد وتاــ ةللقي  تحـ د   ,ييـ ا  عـ و ري  مـ

واحد  مر  ن   دعي تفوق  وتسـامي  علذ ني تفسـير  يليس  عا  تفسـير    ؛الحداثيو  كل  صي التميييا 

ؤا  وم  ث  ن  ومد مئا  نو  .ث ر ايية ع  كل سـ علذ  لك ن ترو   عا  إما ة واحدة صـحيحة وشـ

 . (2)حيي للحقيقة 

  ,نن  ليس  عا  حقيقة م،لقة، ني حقيقة صادقة يي  اتها  العلمانية المعاصرة تر وم  ث  يإ  

ــععهـا المئتم   ئوانبـ  الثقـاييـة المتعـددة لأيرادي، يليس  عـا  حقيقـة  ئـل ن   قر  هـا   ـل الحقـاةق  اــ

الئمي  وليس  عا  حق م،لق،  ل الحقيقة تاـع  ع  طر ق اللية، ويي دا ل     الإنسـا  لوحدي،  

د  ا  ع  التقـ ا  قـ الي يمـ التـ ة نو الـصي تـدعو إليـ  ليس إن  و ـ ا   نو الت،ور الـصي رايق الحـداثـ ة، ومـ  رايـ

 قا  ع  قدرة العقل علذ اكتشــائ الحقيقة إنما  و و  ، يالحقيقة ن ترتشــا لأن  ما ث  حقيقة نصــبً 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس
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 . (1)وإنما الحقيقة تخلق ون ترشا

لأ  الحقاةق  يقة،  إمرانية الوصو  إلذ الحق  م  العلمانيو  المعاصرو ويي ضو   لك  شرك 

نســ،ورة التحرر يقد  ماــداقيتها   التي كانت تبشــر  ها الحضــارة الير ية ما  ي إن نســاطير يمثب

 سـبل اشـترا  كل العلو  وتواطؤ ا يي اقترائ الئراة  الربر  التي شـهد ا القر  العشـر  ، وم  

ــامل التي   ــلحة الدمار الشــ ــع  نســ ــوييت وصــ ن تميي  ي  العدو  يعهما محار  العا  ة ومراة  الســ

ــد ق، و ــرة والاــ لهـا توميههـا الأ بقي والـصي  تئلذ  عـا يي نبـص  ـصا ممـا  ئعـل العلمـانيـة المعـاصــ

الأحرا  العامة و ي يي موضـوععا  عا العظر ا  الربر  وانتئاي إلذ الأحرا  الأضـيق ن،اقاً، وإلذ 

ــبية  ا  الإطار الثقايي المحلي، و صا انحترا  للخا  والمحل ــاحة نكبر للتوم   العســ ي  ع،ي مســ

 . (2)الأ بقي الإنساني علذ نحو  فو  ما مر  علي  الشأ  لد  الحداثيي 

ا ة الأدا   ار  و كفـ ــبح المعيـ ل نصــ ة  ـ ار المعريـ د  ي معيـ ة ل  تعـ ار" ن  الحقيقـ د "ليوتـ  ؤكـ

 . (3)االترعولومياد نو الحرمة الأ بقية االعدالةع المساواةد نو الحس الئمالي
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 نقد الأسس الفلسفية للعلمانية المعاصرة وما ترتل عليها. :  الثاني الفال 

ــرة تمثـلإ    ة المعـاصــ انيـ ا   العلمـ ة للحضــــارة الير يـة و ي تـدعي محـار تهـ اليـ ة الحـ المرحلـ

ولرعها يي الحقيقة تمثل نقاـذ درما  التعاـل يهي حبيسـة واقعها الصي تشـرلت    ,للععاـر ة الير ية

ولأمل  لك ععدما اتئهت للية والعلو  الإنسانية ليرونا ميداني الفرر ييها دلل  لك علذ ارتباطها    ,يي 

د تعمي  صي تر ـ ا، الـ ا وحضـــــارتهـ اتهـ د    نمو مـ   الوثيق  مئتمعـ علذ الآ ر   و مر  ن  نومـ  العقـ

 م  عدة مها :  ية المعاصرةللعلمان
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 تع،لق يي رؤ تها م   اوصيتها الليو ة:  -ن

ا   ا تخرف م  ليتهـ ل علذ ننهـ دليـ د للتـ ــوه مع،لق م  ليته  ون نئـ صا  والموضــ ا يي الـ قولهـ

ا   ك علذ ليتعـ ة  " ع،بق  لـ الإنئليي ـ صا   ـ الـ ت  subjectيـ « ع  نفس نصـــــل كلمـة نو ئيرـ

object  اكري ل امـ ا م  يعـ دنً م  انوع  jacere«، و مـ « ob«  مععذ ا ُلقي«. ولر ،  ـ

ــائ لرلمة انو ئيرت   ــل objectوالتي تععي ايو « التي تض ــائ مق،  اس « sub«،  ض

 مععذ اتحت« نو ام «. والأصـل الإنئلييي  شـير إلذ حالة انسـتق،اع  ي  الموضـوعي 

ل إلذ الصا  ها، يععدما قالوا ، ني ما  تاــل  ها نو  خضــ  ل(1)"والصاتي. والصاتي  و ما  ُعســك

 اشتقا مع . يا إلذ الفعل الصموردو   الفا  يعهما   ص ل الصو ا  ن الوا المق،عي  ال

نصبحت كلمة ا شر « تععي ا شر  تماماً« نو ا يُ ل اللبس تماماً«. "وكصلك كلمة  شر  : 

احد نو عدة  ل نصـبحت لها ن عاد تفريرية، يهي تععي اتعر ا نسـباع الظا رة ورد ا إلذ مبدن عا  و

مبادا«. كما ننها قد تععي ا فضح« نو ا عيه الســــر ع «. و ــــصي الأ عاد ليست واضحة يي اللية  

العر ية  القدر الرايي، إن ننها نكثر وضــوحاً يي اللية الإنئليي ة. يرلمة ا شــر «  اللية الإنئليي ة  

ح الشـي «  «  explanare« م  الفعل البتيعي اإكسـببناري  explain ي اإكسـبلي    مععذ ا ُسـ، ح

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس
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« الإنئليي ة تععي االسـ،ح المسـتوي«د.  صا planeنو ا سـو   « نو ا ئعل  مسـتو اً« اكلمة ا لي   

اري  interpretعلذ عرس يعـل اإنتر ر ـت  « و و  interpretari« ام  الفعـل البتيعي اإنتر ر تـ

ــحـ  ام  و وضــ ت«  ععي ا ُبر  المععذ الرـ ل اإنتر ر ـ اوض«د. يفعـ « وا ؤو  العص«  ععي ا ُفـ

وا ع،ي تفسيراً للموضوه« وا ترم « نو ا قو   دور المترم «، وم  الواضح ن  كلمة ا شر « 

ــتوي م  معيار ة  رانية، نما كلمة  ي حتذ  س ح ــو  ح و ُس ــ، ح ــوعية:  ُس تدور يي إطار المرمعية الموض

 .(1) "ا ُفس حر«، يهي ن تعفي الأ عاد الصاتية انمتهاد ة لعملية الإدرا 

 و اوصيتها التار خية  - ع

 و   العلمانية المعاصــــرةلل    ا  ما ت،نيرفي ن  نعل  ينما التار خ والتشــــرل الحضــــاري  

ــاملـة لئمي  معـاحي الحيـاة,  لعلمـانيـة  ا ــة ع  العـال .     يوالشــ و لك  تععي محـاولـة نيه القـداســ

إليـاةهـا ممي  ــبح العـال   ـ دلس والمـدنلس، حتذ  اــ ة المقـ اةيـ ا  ومعهـا ثعـ اةيـ   عـالمـاً م  الثعـ

ت ون متيير، ون  و ن لي ون   ا ـ دنلس، ون  و ثـ دلس ون مـ ة ن  و مقـ املـ ــيرورة الرـ الاــ

 .  (2) معي

 وت،لعاتها : - ف

ــرة نر   لـك مليـا حيـث العظـا  العـالمي الئـد ـد  المتمثـل يي  الئـانـل العملي للعلمـانيـة المعـاصــ

 تيـار ان ب حر ـة يي ي  ,علذ العـال    - القي  الير يـةو ي   - قيمهـا وم   بلـ  تفرض إنهـا تمثـل نظر تـ   

وتعمي  حركة شــاملة ســاعد علذ تســهيل حدوثها    يالعلمانية المعاصــرة ,إن ا تيار العمو ف الير ي

ــمالية الير يةثثار ا  ــرري للرنس ــي والعس ــياس ــار الس الصي معل اليرع مثان يهي طو او ة   ,اننتا

وتري  يررة التقد  يي   ,وتقو   عد  إمرانية التييير  ,ولرعها سـلبية تحاو  تبر ر واق  الحا  الرمعي

 د,نما الحاضــر يســيظل كما  و ,الماضــي كا    بيا ,الماضــي كا  نيضــلامســيرة البشــر ة وتررر 

الصي  هام  الدولة  فوضـو ة م  اليمي  لأنها  ةالعلمانية المعاصـروم  العاحية السـياسـية يإ  مو ر  
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 . (1)دولة يهو  مارس يي الوقت نفس  عبادة الدولة يي ن ش  صور ا الشمولية والقمعية والمعيقة للتقد 

تسـاوي  ي  ممي  الخ،ا ا     حيثحيلة  ،يرة  وم  الحيل التي تقو   تا العلمانية المعاصـرة 

تـار خي  المـارس تيو را متعمـدا يي محـاولـة لئعـل المحتو   تو ـصا  ععي ننهـا   دالمشــــار  االربر  

المتعي  والمختلا نوعا لتئارع تلك الخ،ا ا  متئانسـا ومتماثب , و صا غير صـحيح وغير علمي , 

ــمـالي نو  و و يي العهـا ـة  ،لق حرمـا  ؤدي إلذ إليـا  الخيـارا  الأ ر  مميعـا مـا عـدا الخيـار الرنســ

 صا ما تحاو  مدارس ما  عد الحداثة يعل  م     ,نيضـل م  كل  ،اع  والصي تراي  يار الواق  الرا  

 . (2)وعلذ الرغ  م  كل رطانتها وليتها انص،بحية الرنانة ,حيث الئور

ــل يي  دئ واحد نو حل  ــتخـدمهـا العظـا  العـالمي الئـد د تاــ إ  كل ثليـا  الإغوا  التي  ســ

ا  الأ بقية حتذ  فقد الئمي  ن ة نهاةي واحد  و ضـرورة ضـرع الخاـوصـيا  القومية والمرمعي

 اــوصــية ون ة معظومة قيمية لياــبحوا ثلة إنتامية اســتهبكية، ن ترا ع  الإنتاف وانســتهب   

دو  ن ة تسـاؤن ، وم   عا تظهر نها ة التار خ كمفهو  نسـاسـي، يالعظا  العالمي الئد د ن  شـير إن 

، ولرع  ن  تحدز قط ع  الماضــي يهو نظا   للحظة الرا عة وحســل، ون  تحدز إن ع  المســتقبل

 دلعي نن   و نفســ  ن ماضــي ل ، ون  كل البشــر ن ماضــي له ، وإ  كا  له  ماض يهو ليس مهماً 

يرل شـي  مد د طا ف مثل صـفحة لو  البيضـا . دا ل  صا الإطار،  اـبح الإنسـا  إنسـاناً طبيعياً  

ــة الافر و عتهي ييها،  عي، يي عال  نحادي البعُْد ن عمق ل  ون  اكرة ون قي ،   بدن داةماً م  نق،ــ

 ب دنس ون  ،يية ون حياة، عال  ميســو  يي الرشــد المادي والإمراةي، كل ما يي   تحر   شــرل 

 . (3) عدسي متعاسق، معق  م  التداي  والئد 

 

ــروه التحد ث   ــرورة ن   وام  نق،ة انن،ب  الأولذ لمشـ والعلمعة الير ي  ي الإ ما   ضـ
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الإنســا  الرو  دو  وســاةط، حراً تماماً م  قيود الحضــارة والتار خ والأ ب ،  ري  ن ة غيبيا  

نو ثوا ـت نو م،لقـا  متئـاو ة لعـالمـ  المـادي ولحـدود عقلـ . يـالإلـ  إمـا غير مومود، وإ  وُمـد يهو ن 

لننسـا   سـير ا حسـل ما  راي. و و إنسـا  متمركي تماماً حو    تد ل يي شـيو   صي الدنيا، و تركها

ــل   اتـ  التي ن حـدود لهـا ون قيود عليهـا،  ري  كـل القي  القكبْليـة والتعميمـا  والتئر ـد،  عي، حســ

قوانيع  الخاصــة الفر دة العا عة م   ات . يهو مرمعية  ات  ومقياس كل شــي  ن  مر  محاســبت   أ ة 

عقل  وسـع  م   ب  التعامل م  الواق  ال،بيعي والتار خي، ودو  ن ة حامة إلذ معا ير  اصـة. وال

وحي إلهي، ن   اـــل إلذ تفســـير كلي شـــامل لهصا العال  ون   ول حد المعظوما  المعريية والأ بقية 

اثـل كـامـل  ي  قواني  العقـل وقواني   اتـ . و ـصا  عود إلذ ومود تمـ ــي حر حيـ ة الب مـة لأ   ســ اليـ والئمـ

ــل والحوار ومراكمة ال، ــيدة،  مرع  م   بلها التواصـ ــيد  ول حد لية رشـ ــا  الرشـ بيعة. وعقل الإنسـ

المعرية، و مرع  ن   درس التار خ اثمرة احترا  الإنســـا   ال،بيعةد يييداد الإنســـا  وعياً وإدراكاً 

  .(1)لما حول  و يداد تقدلم . وعلذ  صا، يإ  التحد ث  و نسيا  نشط للتار خ والصا 

ــيري: " ــرةتع،لق   قو  الدكتور عبدالو اع المسـ م  عقل مادي  ؤم   أ   العلمانية المعاصـ

قادر علذ إدرا  الحقيقة  مفردي دو  مساعدة م  عـاطفة نو إلهـا  نو وحي، و أ  الحقـيقة  ي  العقل  

 مي  م   الحقيقة الماد ة المحضـة التي  تلقا ا العقل م   ب  الحواس وحد ا، و أ  العقل إ   و إن 

د دا ل حيي التئر ة المـاد ة محـدوداً  حـدود ا ان  مرعـ  تئـاو  اد، ونن    صي الحقيقـة المـاد ة يهو  وُمك

اد ن   د ـ ا وحـ ا اومعهـ اً معهـ ادة  مرعـ  ان،بقـ ةعالمـ اعـل م  ال،بيعـ ادر علذ التفـ صي قـ اد تـ   ـ ل مـ ــبـ  ســ

ها ن   فه  " ؤسـس" معظوما  معريية ون بقية ودنلية وممالية تهد   يي حيات    اسـ و مرع  علذ نسـ

د حاضري وواقع  و خ،ط لمستقبل .    الماضي والحاضر و فسر ما و رُش ح

ــ ، يالعقل قادر علذ إدرا   و صا  قيد العقل حيث  فقدي موانل معريي  وثليا  ترمل ما  عقاـ

العاطفة  الحقيقة م   ب  قعوا  إدراكية مختلفة م   يعها الحســا ا  الماد ة الاــارمة دو  اســتبعاد  

والإلها  والحدس والوحي. والحقيقة حسـل  صي الرؤ ة  مر  ن  ترو  حقيقة ماد ة  سـي،ة، نو حقيقة  

ــ،ي   صا العقل ن   ــعي. وم  ث   ست ــا  ال،بي ــ ــاً يي العظ ــ ــاةق تشــرل انق،اع ــ ــة، نو حق ــ إنسانية مركب
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ــية   در  المعلو  ونن  ري  ومود المئهو . و صا العقل  در  تماماً نن   ـــ ن " ؤس حس" نظماً ن بقـ

ــتعاداً إلذ معظومة ن بقية ومعريية   ــوغها اسـ نو معـــــــريية، يهو  تلقلذ  ع  الأيرار الأولية و اـ

 مسبقة. 

يالعقـل الصي تع،لق معـ   تعرئ علذ الحقـاةق المـاد ة يقط ا عرئ ثمعهـا نو حئمهـا نو كثـايتهـا،  

القيمة شــي  متئاو  لعال  المادة. وم  ث ، ن ني صــفاتها الماد ة وحســلد ولرع  ن  عرئ قيمتها، ي

ــل المادي  ير وشـر نو عد  وظل . وحتذ إ  ندر  العقل المادي قيمة شـي ،  ــبة للعقـــ د  العســــ  وُمك

ــة   ــيا  ونيه القداس ــرعا  ما  ردي إلذ عال  المادة، يهو عقل تفريري عدمي قادر علذ تفريك الأش يس

ــاوي  ي  ال،بيعةعالمادة  ععها ولرع  غير قادر علذ تركيبها. و و،   لرل  صا، عقل ن  ملك إن ن   ســ

والإنســا  ون   ســوي  يعهما، ييمحو ثعاةية الإنســا  وال،بيعة لتســود الواحد ة الماد ة، ني ن  العقل 

ــا   دنً م  ن   رو  رمياً ننفاــال  ععها.  المادي  اــبح نداة ال،بيعةعالمادة يي الهئو  علذ الإنس

 . (1)"ير مثا  لهصا العقلوالعا  ة ومراةمها  

ــا   المادة وتقييدي  ها  ــيرا للواق    - كما مر مععا يي مبحث الومود  - ن  ر ط الإنسـ ومعل  نسـ

المعاش وليس نمام  إن التريا مع  تسـق،  الحقاةق الإنسـانية, كإصـرار الإنسـا  علذ ن   ئد مععذ 

قي والد عي والئمالي وقلق  وتسـأول  للرو  وإلها متئاو ا للمادة ن  خضـ  نحرامها,  ل وحسـ  الخل

 ع  الأسيلة العهاةية الربر .

ون  مر  ن   فســر ماد ا الئوانل العبيلة يي الإنســا  مثل مقدرت  علذ التضــحية  عفســ  م  

 نمل وطع  نو م   حل, نو ضبط نفس  م  نمل مثل عليا.

 إسقاط ال نائيات اسقاط للهويات  -3

ــتراتيئيـا  التفريريـة   ــرةنـالـت انســ م  كـل الثعـاةيـا  القـا عـة يي الخ،ـاع   للعلمـانيـة المعـاصــ

ة  ,الير ي اييـ ة الثقـ ة   ,وم  يررة الهو ـ د  و عيعـ ة لهـ ة كعتيئـ اييـ ا  الثقـ ك الهو ـ ك إلذ تفريـ وند   لـ

ــلبي، وال،بيعةع الثقاية، والعقبن ي ع الومداني  الثعاةيا  الحداثية  ي  الصكر ع الأنثذ، والإ ئا يع الســ

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 .  1/77ااة ب ,  (1)
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ــبية  ــفا  صـ ــي، والير يع الآ ر. و و ما ند  يي العها ة إلذ إضـ ــرع الوحشـ نو العاطفي والمتحضـ

 . (1)تعدد ة علذ يررة الهو ة ني القو   ومود  و ا  متعددة و عصر  لك  تفتيت الهو ة القومية

ل ة     ـ ــر م   بلهـا الهو ـ ت تفســ التي كـانـ ة والعوه انمتمـاعي   - ن   ع  الأمور  كـال،بقـ

 دن   اننحب  والتشـــظي وتضـــا لت ن ميتها كأســـاس للهو ة، يمثب ان تيارا     - لخإوالســـبلة..  

يالأيراد والئماعا    ؛انســـتهبكية للفرد ونســـلوع معيشـــت  نكثر ن مية لهو ت  م  وضـــع  ال،بقي

 ضـائ إلذ  لك   .ه  م  الي   المتديق م  الاـور الإعبمية والمعتئا  انسـتهبكية شـرلو   و ت

 . (2)ن  الهو ا  السبلية والقومية  عظر إليها الآ  علذ ننها تتشرل امتماعيا ون تتحدد  يولوميا

 هي ي  ,وإ ئا ية   صي التعدد ة حسعة  ن ل تيع     , التعدد ةالعلمانية المعاصرة لأمل  لك ناد   

تتيح لاـــراعا  الآرا  والأحرا  ن  تتفاوض ععد الضـــرورة مما  تيح للســـل،ة المعيار ة ن  ترو  

ــعوئ الـدع   ــتذ صــ متعـددة يي  اتهـا وتعتقـل م   ـد إلذ  ـد علذ نحو متررر الأمر الـصي  وير لهـا شــ

حرية مشـروعة واننتشـار. و صا غير صـحيح لأ  المعا ير المتييرة تئعل م   ع  الئماعا  المع

ــئ  علذ إ ما  الئماعا  العرقية والهو ا  الثقايية ــا  ما  عد   .كصلك تشــ والمثا  علذ  لك دراســ

تعمارا غاشـما تعمار التي تهمل الهو ة الفلسـ،يعية ون تعتبر إسـراةيل اسـ و رصا يإ  الرني الصي    ,انسـ

ــرلي يارغ ن تار خي عإ قو   ــو  رني ش ــعة  حد  اتها ليس س ــبهة   التعدد ة حس   ,لذ نحو  ثير الش

 . (3)  الهو ة سلبية  حد  اتهاإومثل  الرني الصي  قو  

ــرةارتبط ري    اصــ ة المعـ انيـ ا    العلمـ ة  ي  الأنـ ــلـ اصــ دود الفـ ا للحـ ة  تفريرهـ ة اللهو ـ    دالهو ـ

حيـث تؤكـد علذ ان تبئ والتعوه والتعـدد ـة و ي رؤ ـة تحمـل يي  دبئان تاوالآ ر ـة   د,التمـاثـلا

اتهـا ن ـدلومي ـ ــتذ ال،ر  وتـصو ـل  طيـ اييـة القوميـة  شــ اليـة مـد ـدة تقو  علذ تفتيـت الهو ـا  الثقـ ا إمبر ـ

ــ،ب   قي    ــرها ور ،ها  هو ة كونية مد دة تا ــل  يعها حتذ  مر   عد  لك إعادة ص الحدود والفواص

ــمـاليـة المعولمـة ــل مـا  عـد الحـداثـة م  ن ـدلوميـة العولمـة ,الثقـايـة الأمر ريـة والرنســ الفيروس   ,تتواشــ

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 . 182-180، م    س ب ،     الجواه  مصين  ليفا ظ   (1)

 . 182ااة ب    ا ظ   (2)

ب ا لىيغيبون,  ظ يسق الأهب, ب جمسق رج  هيس , م  سسسسسسسسسسسسسسورات  زار  ااث س فسق في الج هوريسق اا  بنسق ااةسسسسسسسسسسسسسسوريسق,  س م ا ظ   (3)
 .  227-225،   م1995
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التي تهدد  تفريك الثقايا  الوطعية و لق اسـتق،ا ا  وصـراعا  دا ل  صي الثقايا   حيث    ,الليبرالي

تتحو  المئتمعا  الضـــعيفة التي تبحث ع   و تها الثقايية وانمتماعية وســـط  ضـــ  العولمة إلذ 

ــراه والت،ـاح  تمعـا  التي تق  ني يي المئ  ,تظهر  صي البؤر مليـة علذ نطرائ الداةرةو  , ؤر للاــ

ــمالي العالمي و بدو العال  الصي تخلق  العولمة موحدا ععد القمة مفرقا ععد  علذ نطرائ العظا  الرنسـ

اه  ا نطرا   ؛القـ ة تخلق  ـدور ـ ة وترعولوميـ ة واقتاــــاد ـ اييـ احـا  ثقـ ا  نو اني ـ ديقـ د القمـة تظهر تـ يععـ

ــا ـ  وتظـل عمليـة التوحيد   ,لقوميـةولر  ععـد القـاه  ظـل البحـث ع  الهو ـة وع  التـار خ وع  ا  ,للتشــ

إ   تحقق العولمة ضــرو ا م  التعاق  البعاةي والتشــظي الثقايي    ,التي تعشــد ا العولمة  عيدة المعا 

يي الأطرائ يي الوقت الصي تســتعيئ يي  ثروا   صي الثقايا  الوطعية وتســتهلك يواةضــها لتحدز  

ة يي المراكي والتخلا يي الأطرائ أثير ا(1)التعميـ ا تلعولمـة  ، و تـ د ـ اليـ ة وتقـ تفرـك المئتمعـا  المحليـ

الراســخة وتفرغ  صي المئتمعا  م  تراثها الراســخ و و موضــوه  حتاف إلذ دراســا  تفاــيلية  

وانندماف يي مئتم  كوني تروف ل  الون ا    العر ية والإســبميةتتاــد  لمحاون  طمس الهو ة  

 . (2)المتحدة وحروما  الدمذ يي العال 

 :يوتوبيا متعاليةلمعاصر  العلمانية ا -4

ــرة  والتما يا  ونليت ممي  معا ير   والحوامي  الحدود  كل  قوة انتها    ن التالعلمانية المعاص

ــؤا   ـل ــر  للفرد ـة. وعممـت  لـك دو  الســ  غير الآ ر و ـل  ؟ لـك  ر ـد الئمي  الحر . وقـد انتاــ

للقي  وان تبيـا   ي العظرة الاــــاةبـة كمـا  را ـا   تهـانظر  و ـل  ؟الثقـاييـة   و تـ  إنرـار  ر ـد   الير ي

يي الحقيقة  وتو يا متعالية وتتحاك  إلذ عال  مثالي  ت  تاو ري  أن   يالعلمانية المعاصرة  ؟,الآ رو 

ــعيفـا  ة والتاــ ارنـ ا  والمقـ ا يا  وان تبيـ و ـصا غير ممر  لأنـ  ن  مر  ن   ,عـال   خلو م  التمـ

التم ـ ــعور  ـ ــذ و ختفي الشــ اس  تبشــ ايي  ي  العـ ة والتميي  ليـ   ,  ا ي الثقـ ايـ ا ي  الثقـ وإ  الإقرار  مفـ

 . (3) الضرورة ومود تعميما  وتعميط ومقارنة

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 . 27-23م    س ب ،    ب  اض ت الح اثق   حم  زاي ،ا ظ   (1)

 . 567-564ف رس،   ث بواو ن  م  ب   الح اثق،   ي  ا ظ  سن   (2)

 . 567ا ظ  ااة ب ،   (3)
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ــيا   ــية قوامها ومود  يار مفتو  و ب حدود يي عال  ترو  يي  كل الأشـ يان،بقها م  يرضـ

ان تبيا   ومد ووالحقيقـة ن  الييـاع المفترض الميعو  للتمـا يا    ,متمـاثلـة ومختلفـة  عفس الدرمة

يقط يي العال  نحادي البعد يي الفلســفة الشــرلية المئردة التي تفضــل وتع،ي الأولو ة للفيا  الليو ة  

 . (1)والتئر د الفرري

 مكان شيء من خلال قاموسها  ئالم تأت بجديد بل بدلت شي -5

ــا ننواه القم  وإمـاطـة القعـاه ع   فـا ـا ن عيـة القو   لعـل روامهـا  عود إلذ يعـاليتي هـا يي كشــ

 ر  رم  ثوعلذ مسـتو     ,، وكصلك ننتقاداتها الععيفة للتشـو   والتضـليل العلمي(2)ودوايعها المتحيية

تفضــــيل الصا  والخبرة يي التاــــورا ، و تئلذ  و لك  إلذ دعمها للعيعة الفرد ة الير ية    هانئاح

 ت  ييها اســتخدا  وتوظيا نســاليل  بغية  براتية نو التي  الحداثة للخبرة  تفضــيل نناــار ما  عد 

ــ،لحا   ــور ة تدع  وتعي  ميل الباحثي  الير يي  إلذ التفرير يي الواق  يي إطار ماـ حوار ة تاـ

 . (3)الخبرة الفرد ة

  ,التحيي وقويها علذ الحياد الم،لق معلها نوعا م   صا معلها تدعي الحياد. ولو ســلمعا  صلك ي

اد الم،لق موقا معحـا  لئهـة حتذ و اد  إ  إ   ادعذ غير  لـك إيـالحيـ  ع  الأوقـا   رو   يي    الحيـ

  .موقفا

قد حار ت المركي  اســ  الهام، و ي تبد   ي  نماك  نطرائ القضــية دو  الإ تا   ئد د, ي

، يهي تبد  مراكي نو تع،ي قيمة قد مة لمفهو  مد د  تســـ   عفس ســـما  (4)يأصـــبح الهام، مركيا

ا  المركي    ام، مرـ ا حر  الهـ دمـ ا حاـــــل ععـ د   كمـ ات ـوالمفهو  القـ ارا نو   تنمـ المؤلا لأمـل القـ

 .  (5)القرا ة

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 . 559  ث بواو ن  م  ب   الح اثق،   سن   ي  ف رس, ا ظ  (1)

 .  227ا ظ  اا  ز  ، هانلى اا  ا ،   (2)

 . 559  ث بواو ن  م  ب   الح اثق،   سن   ي  ف رس, ا ظ  (3)

 .  227ا ظ  اا  ز  ، هانلى اا  ا ،   (4)

 .  245ا ظ  اا  ز  ، هانلى اا  ا ،   (5)
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ــبيل المثا - ودر دا  معل المؤلا عبمة مرتحلة وقضــذ علذ صــبحيات  حيث قا    - علذ س

لمؤلا عبمة م  عبما  الميتاييي قيا الربســـيرية يالمؤلا ععدي  رتل  لية ومعل ا  , أ مية الرتا ة

 . (1)ن  ست،ي  التحر   ها كما ن  ست،ي  الخب  معها ولصا  دن م  ن مية القارا قا   أ مية القرا ة

ــلمـا  الميتـاييي قيـا الير يـة ل   ـأ   بـد ـل لأ    البـد ـل كمـا  راي در ـدا وكـصلـك ععـدمـا قوض مســ

ولأمل  لك اكتفذ  الممارسـة، و و كما رن عا  قو  معهئ  علذ   ,   سـما  الميتاييي قيا ن محالةسـيتس ـ

يهو  قوض الميتاييي قيا الير ية  ،بسـ  ما وراةية   ,الممارسـا  التأو لية للعاـو  المقدسـة اليهود ة

 .(2)ن وتي  مألوية، و و معهل ن  قو  إن يي البيية السئالية كأمر را

 

 

 

 
 

 

تعبير ع  الإ عا  الرامل لأ مة المععذ وعملية ت،بي  البمعيار ة التي   العلمانية المعاصــرة

ت،ر  إمرانية الوصـو   ي نسـبية  تع،لق م  القو   عسـبية الحقيقة و هي وامهها الإنسـا  الحد ث، ي

ــر ــاو ة يي الشـ عية. و ي تعرر م  ث  يررة الحقيقة الرلية، يالرل  ،بيعت ،  إلذ معا  كثيرة كلها متسـ

ــير إلذ ما ورا  الأميا  وما ورا  المادة. يومود  ماد اً كا  ن  روحياً متئاو  ل،ميا ، وم  ث   شــ

الرل المتئاو  ل،ميا   ععي ن  الأميا   اضـعة للرل، و ي  اضـعة ل  حسـل يررة ما ومععذ ما، 

ــتمرار يي لوموس ثا ت متئاو ، م،لق ، ويي نها ة الأمر ميتاييي قا، ني الإل ، و عا ن  مر  انســ

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 .  245,  اا  ز  ، هانلى اا  ا ا ظ   (1)

 . 111،  ااة ب   ا ظ  (2)
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 . (1)إنرار القاد واليا ة والمععذ و رمية الواق 

ــبيـة الم،لقـة  و حقيقـة م،لقـة العســ  ـا  ئعلهـا إ  ؤو ي مقولـة متعـاقضــــة يـادعـا ,إ  القو   ـ

قولها يتاـبح نسـبية مما  سـق،ها،  صـدقعا ا إما حقيقة م،لقة و صا  رد ا، وإما التعامل معها  حسـل  

ععدما نقو    عايي المععذ لأن  اثا تً   ا   عا  مانبً نوالحر   العسبية  حمل يي طيات  انعترائ  الحقيقة و

، يالحقيقة  وإن ل   ر  لرلمة نســبي مععذ تقا ل  للتفر ق  يعهما  ثا تة   عا  حقيقة   صا  ععي ن  نســبي  

 تفرض نفسها حتذ ععد نفيها. 

ت  انتاــا  والتواصــل  اوالصي نراي ن  م  الحقاةق ما  و نســبي ومعها ما  و م،لق وإن لم

ع   عضـه  وكصلك  در  تميي   و , ي  العاس نصـب يرل إنسـا   شـعر  تمييي وتميي الآ ر   عع 

لون الحقيقة لما كا  و تعامل معها و وظفها  حسـل  اـاةاـ  وحامات , يو سـميها   ,تما ي الأشـيا 

 توامد. والتعامل ا الشعور والتسمية لهص

 راصــدة,ن  الحقيقة تععرس ع  واق  متيير و اتية قاة  علذ    للعســبية   ادعا يعمو   أ  و

يالعالك     ,ا طبيعت ل خا و، و صا الرب  تســـ،يح للواق  و الهصا التما ف ن د ن   رو  نســـبي  يالعتيئة

ايا  والثيرا  والثعاةيا    بكر لها غورد. مركل ثري، ملي   المسـ رار االتي ن  ُسـ الفضـفاضـة والأسـ

 صا العالك   حوي دا ل  ما  و معروئ ومحسـوس وما  و مئهو  وغير محسـوس، وما  و حل  وما 

ــبرة  ــ  يي ش ــيض ــ  وقض  و غيل اوالييل  عا  و غير المادي الصي ن  ُقاس ون  مر  إد ال   قض

 . (2)مبدن واحد كام  يي السببية الالبةد و و ليس  س،ح نملس  مر  ردي إلذ 

  - و الله التوييق   - : "و قا    ~ قو  ا   حي  ودعو  نسبية الحقيقة قد رد ا علماؤنا السا قو ,  

ــي  ن  رو    لم  قـا   ي حق ععـد م   ي ععـدي حق، و ي  ـاطـل ععـد م   ي ععـدي  ـاطـل : إ  الشــ

 اعتقاد م  اعتقد نن  حق، كما نن  ن  ب،ل  اعتقاد م  اعتقد نن   اطل، وإنما  رو  الشـي  حقاً  رون  

ــوا  اعتقُـد ننـ  حق نو اعتقُحـد ننـ   ـاطـل. ولو كـا  غير  ـصا لرـا  معـدومـاً موموداً يي   موموداً ثـا تـاً، ســ

  حا  واحد يي  ات ، و صا عي  المحا . 

وإ ا نقروا  أ  الأشـيا  حق ععد م   ي ععدي حق، يم  مملة تلك الأشـيا  التي تعُتكقد ننها حق 

ععد م   عتقد ن  الأشـــيا  حق  ،بُ  قو ح م  قا  إ  الحقاةق  اطلة، و   قد نقروا ن  الأشـــيا  حق 

ي ععدي حق. و ،ب  قوله  م  مملة تلك الأشــيا ، يقد نقروا  أ   ،ب  قوله  حق    م  ععد م   
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ن   صي الأقوا  ن ســـبيل إلذ ن   عتقد ا  و عقل البتة، إ  حســـل   شـــهد  خبيها. وإنما  مر  ن   لئأ  

عي  علذ سبيل الشيل. و الله تعالذ التوييق"  . (1)إليها  ع  المُتكعك، ح

ــ،اةية نن  معل ممي  العقاةد  ي المؤثرة يي و قو  ا   تيم ــفســ ية  : " حري ع   ع  الســ

يا  حقاةق ثا تة يي نفسـها  وايقها انعتقاد تارة و خالفها ن ر ،  ل معل  انعتقادا ، ول   ئعل ل،شـ

الحق يي كل شــي  ما اعتقدي المعتقد، ومعل الحقاةق تا عة للعقاةد. و صا القو  علذ إطبق  وعموم  

 . (2)ل  عاقل سلي  العقل"ن  قو

وقا  ن ضــاً : "  صا المص ل نول  ســفســ،ة وث ري  ندقة؛  ععي: ن  الســفســ،ة معل الحقاةق  

تتب  العقـاةـد كمـا قـدمعـاي... ونمـا كو  ث ري  نـدقـة ي،نـ   ري  الأمر والعهي والإ ئـاع والتحر    

ا  ن ا  ن   ومل وإ  شـ ا  إ  شـ توي انعتقادا  والوعيد يي  صي الأحرا ، و بقذ الإنسـ    حر ، وتسـ

 .  (3)والأيعا ؛ و صا كفر و ندقة "

  يه   فرقو   يعهما,وقد قالوا  الحقاةق ن الحقيقة وقالوا  القاــة ن الرؤ ة   قو  المســيري:"  

د يي الواق  ي يا  ماد ة صـرية توُمك الحقاةق شـي  والحقيقة شـي  ث ر والحق شـي  ثالث. يالحقاةق نشـ

تفاصـيل متعاثرة مععيلة ع  ماضـيها التار خي وسـياقها الحاضـر وع  الحقاةق الأ ر ، علذ  يية 

ا م   ب   ــهـ ــتخبصــ ا  قو  العقـل المبـده  تئر ـد ـا واســ ة يهي ن تومـد يي الواق  وإنمـ نمـا الحقيقـ

عمليـا  عقليـة تئُرك  علذ ك  المعلومـا  والوقـاة  والحقـاةق المتعـاثرة ييقو  العقـل  ر ط الوقـاة   

قاةق والتفاصـــيل  بعضـــها البع  الآ ر و را ا يي عبقتها  الحقاةق المشـــا هة ومعارضـــتها والح

اةق وننمـاط  ا  حقـ ا انمتمـاعي ث   ر ،هـ ار خي وواقعهـ ا التـ ــيهـ ا  مـاضــ ا  ر ،هـ اةق الأ ر  كمـ للحقـ

ر نكبر قدر ممر  م  الحقاةق المتعاثرة انما  مماثلة حتذ  اــــل إلذ العمو ف التفســــيري الصي  ُفســــ ح

ل المعظور الأ بقي  الم،لق  الـصي ن  ئـدي ال ــر ـح حق، يهو  عتمي إلذ عـال  المُثُـل والإ مـا  و و  شــ

الإنســا  ما ياً يي الواق  المادي وإنما  ُحاك  علذ نســاســ  كبج م  الحقاةق الماد ة والحقيقة الفرر ة  

 ةالعقلي

باشـر علذ نحسـ   وقالوا  قاـص انظر ا د صـير  مرتب،ة  فضـاةها اليماني والمراني الم

ادي   ا المـ ارف ن،ـاقهـ ا  ـ ة لهـ ــرعيـ ادر علذ إيرا  مئموعـة م  الأقوا  التي ن شــ د ر ، ني ننـ  قـ تقـ

ية مباشـرةد. وم  ث  يهو عقل  المباشـر الضـيق المحسـوس ايالعقل المادي  ُدر  الواق   ،ر قة حسـ ح

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس

 . 45-1/44ابن حزم، اانِصلى في ا يلى  الأهواء  ااِ حلى, (1)

 . 135/ 19ابن بن نق، اانب  ى,   (2)

 . 145/  19ااة ب ،  (3)



ونقد  المعاصرة عرض  للعلمانية  الفلسفية   الأسس 

39 

الرلية المئردة    عامي ع  إنتاف القاــص الربر  نو العظر ا  الشــاملة عامي ع  التوصــل للحقيقة

 . (1).االتي تق   ارف ن،ا  التئر ل

 و عا نسيلة محرمة له  يي ريضه  للمرمعية والحقيقة والمعيار ة: 

در  غياع المرمعية والمعيار ة و يمعة القوة وسـي،رة تن   للعلمانية المعاصـرة كيا تأتلذ   

ــتعاد إلذ مرمعية ما ومعيار ة ما ومعرية  عال ــيرورة دو  انسـ   عاد  يي  كليا  ثا تة؟ وكيا الاـ

 رتبو  و    عريو  ننه  ل   اـلوا إلذ شـي ؟ ل  ن  حئمو  ع  الرتا ة والتفرير وكتا ة المئلدا   

ــية و ــيرورة الأكيدة الحسـ ــفية المعقدة؟ نليس م  الأمد  له  ن   بقوا يي عال  الاـ  يرقوا يي الفلسـ

ة   دنيو ـ صا  الـ ا  االملـ ا  يي نوا ر ن ـ ل الرومـ ا يعـ دميو  كمـ ل الوثعيو  العـ ا  فعـ ة، وكمـ لإمبراطور ـ

 .ععدما  شعرو   العدمية تُ،بق عليه ؟ 
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 ماثل اللية م   أن  ناــا وحرمت علذ المئتم    علذ نن   لومودنظر  العلمانية المعاصــرة ل

ة الليـ ك  ـ صا  التي تعبر ع   لـ ة تعتل الـ ايـ ة تتمظهر م    ,مع،لق ن  المئتم  والثقـ ة ن  الليـ والحقيقـ

ــوغ الواق  والثقاية، و صا غير     - كما  قولو   - ياللية يي الحقيقة -  يعمه   -  ب  الصا   ي التي تاـ

 . (1)صحيح يالواق  ل  قوانيع  التي تخالا اللية يالواق  مرا  السلو  والأعما  والممارسا  الإنسانية

ل     درة  ـ ا ني قـ ا هـ اس ون  ملرو  اتئـ اة العـ ــوغ حيـ صي  اــ در الـ ة  ي القـ ت الليـ انـ ولو كـ

 مئبرو  نمامها وقدرته  مسلو ة يما ا  قي لله. 

ــؤان ما  ي اللية ــا ،  صا  ثير ســ  ل  ي كيا  مادي  ؟إ  قوله  اللية تترل  م   ب  الإنســ

ــارة إلي  ــا عع  والإش ــل ممر  الرش ،  كبم  نو ن  نتبي  كبمها م   بل ؟ لعميي كبمها ع     معفا

ليسـت اللية  ل  ي رسـ  لها وليسـت  عا  كتا ة معيعة ممر  ن  ن،لق عليها  أنها يهي لرتا ة  وكصلك ا

 تتحدز  ل تااغ م  قبل كاتبها كالرب  تماما.   ي اللية نو تمثل ممي  اللية، وكصلك الرتا ة ن 

ص ة نمر مععوي؟ يحيعيـ ادي ن  ن  الليـ ا    ؟يريا المععوي  تحـدز م   ب  المـ دثهـ ا  تحـ ولو قلعـ

المتحدثي  حتذ كب  اللية يب ير   ي  كب    و    المتحدز حقيقة  م   بله  لتســاو  المتحدثو  لأ 

 عما  اا المشركو .  و وكب  غيري  

ة تقو  علذ الإ أا قوله    ـم ـنو ا حتذ نغوا  وغرا  والإ   الليـة لعبـ ا تـدعو إلذ اننيمـاس ييهـ نهـ

ــتيرا   ل  و تفاعل  قو  علذ  ــوه،  صا تردي  دا   العقو  يب  و ا  ون اس تصوع الصا  يي الموض

وض ياا  واليمقرار والتاد ق والترص ل والإ لأمل  لك  رو  المحو والإثبا  والإ التما ي  يعهما و

 يلو كانت  و انا لما كا   لك. 

دعو  ن  اللية لعبة يالحقيقة ن  اننســـا   تعامل م  اللية :مفرداتها وتراكيبها, و در  ما نو

ــيـاقاتهـا , و صا  د  علذ ومود قواعد متعـاليـة ع   صا التعوه  ا تبئ معـانيهـا  ا تبئ تراكيبهـا وســ

ياقاتها, ومعرية مقاصـد وتضـب، , ولأمل  لك نسـت،ي  م   ب  معريتعا المسـب قة للية وتراكيبها وسـ
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  المترل  وعادات , ومعرية ما تشير إلي  م  معاني ن  نحر  علذ اللعل والتبعل.

3-  

  تســـاوي  ي  الإســـب  والمســـيحية  أك  ,ريضـــها ل،نســـا  والعظر ا   ئعلها تســـاوي  يعها

ــية  اعتبار ا مميعا ســرد ا ــاملة م  ا تبيها  ل تضــاد ا وتاــادمها،     والماركس نها إ ل كبر  ش

ــرد ـا  ن و و مـا  عمـل علذ  ,قبـل ن  ترو  قـد انتهـت يي الحقيقـة - كمـا  قولو  - علعـت نهـا ـة  ـصي الســ

ــية    ,تأ يد ا وإدامتها وتقرر ن  الرلية تعد حلما رد يا يي اللحظة التار خية الرا عة و ي ترتبط  الفاشـ

ــتـاليعيـة والعـا  ـة ــلـل الـصي  قـدمـ  مـا  عـد الحـداثي إ"  : قو  تيري إ ئلتو   ,والســ    ي    ـصا الخيـار المضــ

م  والمتمثل  أ  نتاــور نن  ن ومود إن لواحد م  احتمالي  ســرد ة كبر  وحيدة واحدة نو تعدد ة 

يإما ن   رو   عا  نســاس نو نصــل واحد وحيد نو ن  رو  , نو  عبارة ن ر  الســرد ا  الاــير 

 عا  ني شــي  م،لقا  يد ن   صا الموقا الصي  مر  ن  ندعوي كل شــي  نو ن شــي   تعامذ م  ما 

ــر ــة لمع،ق الثعاةيا  يما ا لو كا   عا  تعدد ة يي الس د ا   تدعي  ما  عد الحداثة م  نظر ة معا ض

 .  (1)"الربر 

و ي نظر ة تحتر   ,قا   عضـه  م  تشـريل نظر ة شـاملة كتلك التي  عادونهام   صا الري  

وقد نكد  ,ولر  تحاو  يي  اطعها إسرا  الأصوا  الأ ر  ,يي ظا ر ا الآرا  والأصوا  الأ ر 

و تضـــح  لك يي   ,الرواد  الشـــمولية  العلمانية المعاصـــرةعلذ ارتباط  ع  مفرري   دكثير م  العقا

يقد كا  دي ما  صـحفيا نا  ا ونصـبح تفريريا نامحا    ,تعاو  مارت   يدمر و و  دي ما  م  العا  ة

و ؤكد البع  علذ ن  للفاشــية وصــمة علذ الموقا التفريري لمارت   يدمر يي   ,يي نها ة الم،ائ

د الأد ي ا و و  دي مـا  يي العقـ اييي قـ ا ي  ,الميتـ ــبحـا قو ـ د صــــار ســ أكيـ ا  عـد و و تـ اد مـ ي ن ـدي نقـ

ــرة ر موقا  ي. و (2)الحداثة ــا  كثيرة و و موقا   العلمانية المعاص ــرد ا  الربر   تعاقض م  الس

 - كما  قولو   -  ،ير  اصــة ععدما  تعلق الأمر  الإســب  والمســيحية  اعتبار ما ســرد تي  كبيرتي 

ــل،ة الإلهية ــا  حتذ الس ــل،ة وحقيقة متعالية تقيد الإنس  ,حيث  ع،وي  صا الموقا علذ ري  كل س

ــو  الـد عيـة وتـدمير  ـ ــي ري   و و مـا  برر تفريـك العاــ ا يـالتفريـك  ـدمر كـل الثوا ـت كـصلـك  فضــ

د ا  الربر  إلذ إشــاعة الفوضــذ يي المئا  انمتماعي والثقايي والفرري والتحرر كلية م  رالس ــ

ــمـاليـة المعولمـة   ييالأ ـدلوميـا  واليوتو يـا  و و مـا  حمـل  طيـاتـ  دعوة لتبعي قي  الليبراليـة والرنســ

 .(3)الفاسدة 
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  معظ  البشــر يي إكقو  الشــيوعية وغير ا  - تعين  - تاــد  داةماً  يالعموميا  والرليا  قد 

ــلحة قلة قليلة يي العادة  ــقة عقيمة إلذ ن عد حد ولماـ ــوا حياة مشـ   ,كل الأ معة وكل الأمرعة قد عاشـ

  إضــفا  ال،ا   الســردي علذ مثل  صي الأطروحا  ليســاعد إ ,  العد  مميل والظل  قبيحإوكقولعا  

الصي  سـتعيد شـييا م  د شـتعا نو اسـتيرا عا حيا  ما ن صناي علذ نن  مسـلمة نو علذ نيه نلفتها الأمر 

 ل   , دا ة والســرد ا  الربر  ن تقتاــر علذ ننها تشــب   ع  الشــي  نوعا م  الشــروط المتعالية

 . (1)تتعد   لك إلذ انقتراع كثيرا م  كونها الإطار لإدراكعا الحسي  ات   حيث ن  نعظر ييها مباشرة

4-  

ــبية الثقايية        ــبية يي كثير حيث   "الصاتية والعدمية"م  العتاةل الفرر ة والأ بقية للعسـ تتوحد العسـ

و لك لأ  العســبية تقرر عد  ومود نســس راســخة وثا تة ل،حرا  الئمالية    ؛م  تعار فها م  العدمية

تقليد ة نو   ميو  غير يوم  ث   اـبح  تلر نو شـارو  مثب مئرد شـخص    ,والمعريية نو الأ بقية

 .  (2)وقس علذ  لك  ,غير عاد ة ليس إن 

الاــد   فررة ن    -  أ  كل الثقايا  متســاو ة  ةالقاةل - وقد تدع   صا الشــرل م  العســبية الثقايية

إ   صي الفررة تضـمر ن  يه  العاس للعال   عتمد تماما علذ  برته  يي   .رؤ  العال  تتركل امتماعيا

عـاس ن  مرعه  ترو   رؤ ـة للعـال  إن م   ب  الأيرـار التي  تلقونهـا  ون  ال  ,العي، يي مئتم  معي 

و صا  خلق  دوري ان،باعا  أ  كل الثقايا  عبارة ع  كيانا  معفاــــلة يرل شــــخص  ,م  الآ ر  

ومثل  صي العتيئة   , تقاســـ  ثقايت  م  م   ســـر  عالم  انمتماعي ون  تقاســـ  شـــييا م  م   ارم 

وتئعل التواصل ييما  ي  الثقايا  ن ضاً عالي   ,مقارنا  عا رة للحدود الثقاييةتشرك يي إمرانية عقد 

 .  (3)الإشرالية

ة   ــبيـ العســ صي  رتبط  ـ ــر الـ اصــ صي الرؤ  تعبثق م  العمو ف الأ بقي المعـ واق  الأمر ن   ـ

يي الأ بقية، وقد تضـمعت العسـبية الأ بقية مبدن   رةيسـي  : الأو   قو  علذ التشـريك وانرتياع 

القي  الير ية والإشـارة إلذ المعا ير الير ية  اصـة المتاـلة  أمور مثل الئعسـية والعمل علذ معا ير 

والمبدن الثاني  و مبدن التسامح الصي   ,مشروطة تار خيا ون تضم  انرتقا  إلذ مرانة المبادا العامة

 . (4)عيشوا حسبما  ختارو  قرر ن  العاس يي ني مرا  م  العال   عبيي ن   رونوا نحرارا يي ن   

علذ التعدد ة ونسـبية الثقاية وضـرورة معاملة الثقايا  كما لو كانت  العلمانية المعاصـرةتؤكد 

الأمر الصي  سـتحيل مع  ومود تفا   متباد  نو مشـتر  كما  متع  يي   ,ة نو غير متراييةبغير متعاس ـ
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سـاس للدياه صـبح الأ نو  ,ني حر  ن بقي، يمبدن العسـبية الثقايية  قو  علذ احترا  ان تبئ والتعوه 

 . (1)ية والمهمشي قع  الحقو  الأساسية والأقليا  والعسا  والئماعا  الوطعية والأقليا  العر

وننها غير قا لة للقياس    ,لثقايية تتاــور ن  للثقايا  مشــروعياتها الصاتية الراملةوالعســبية ا"

وننها غير قا لة للقياس    , أ ة وحدا  مشـتركة وما دامت للثقايا  المختلفة مشـروعياتها الصاتية الراملة

ي،رســـة وما دامت للثقايا  المختلفة مشـــروعياتها الصاتية الدا لية يإ  م  ال , أ ة وحدا  مشـــتركة

الإمبر الية المحضـة ن  تسـعذ ثقايتعا إلذ إصـدار نحرامها علذ ن ة ثقاية ن ر  لر  الثقايا  الأ ر  

ت،ي  ن ضـاً ن  تاـدر نحراما علذ ثقايتعا يالعتيئة المع،قية لعد  قدرتعا علذ ن   وم   صا القبيل ن تسـ

و رصا يإ  المعا ضـة  ,شـي نقو  للآ ر   ني شـي   ي ننه  ن  سـت،يعو  ن ضـاً ن   قولوا لعا ني 

للمركي ة الســـبلية نو انعتداد  الثقاية تئعل ثقايتعا معيعة علذ ني نقد  ومه  الآ رو  و رصا  مر  

و لك   ؛ أما  ن  نتئا ل ممي  تلك الشــــراو  المعاد ة لليرع مما  اــــدر عما  دعذ  العال  الثالث

 . (2)"لأنها تؤو  سلوكعا  ما،لحا  ن صلة لها  عا م،لقا

ــ،هادي وتركيع  ــاه الآ ر واض ــبية الثقاية المت،رية تبر را لإ ض ــرل العس و لك  ؛و رصا تش

تصرعا  نو اســتعاداً إلذ القو   أ  ممارســا  اليرع ويقا للرؤ ة العســبية ترو  معيعة علذ العقد لأنها 

ــة الون ا  المتحدة و ر ،انيا حيا  العرا  ويل ــياسـ ــروطة  ثقايت  والمثا  علذ  لك سـ ــ،ي مشـ  ,سـ

ة عـامـة ة  مععذ ننـ  ن تومـد حقيقـ ــبيـ د الحـداثـة علذ العســ ا  عـ د مـ اعـا     ,وتؤكـ وعلذ  لـك  مر  للئمـ

 . (3)المستيلة القا رة ن  تاوغ ما تعتبري حقاةق مشروعة وحقيقية

وتلك ه   إلذ ن  القي  والأحرا  شـأ  ني شـي  ث ر مشـروطة  ثقايت العلمانية المعاصـرةوتشـير 

ــ،عـاعـا ومتييرة حتميـة ثقـاييـة يي   ــ،ععـة اصــ مو ر ـا والحق ن  انعتقـاد  ـأ  القي  مبعيـة  عـا  وماــ

ــوغ  ــار ما  عد  ,تار خيا وقا لة للتعقيح يي مو ر ا  و اعتقاد لد   الرثير مما  يكي  و س و ر  ننا

ــة و مععذ ث ر تعـد تلـك الرؤ ـة   ,الحـداثـة ن  القي  ل  تعـد كونيـة  ـل محليـة ول  تعـد م،لقـة  ـل عـارضــ

ــار  اتررار ــرة؛لفرر التعو ر الصي  عاد   ننا ــأ  ماد ة التعو ر ومود  العلمانية المعاص إ  تفترض ش

والقيمة   ,حيث تر  ن  العال   حد  ات   هيمي مدا و امل و ب مععذ ,انقســا  حاد  ي  القيمة والواقعة

  ث ر وكما  و الحا  ععد كانط يإ  ميدا  القيمة شـي  ومئا  ال،بيعة شـي , ي يرض  فرض علي 

تماما والتاــور الأرســ،ي  أ  المئا  الأ ير  مر  ن   وم  الأو  و هد    و  العســبة لرانط مهي   

ــبة لما  عد الحداثة نســ،ورة موضــوعية العيعة. إ  القو    ,لررامة الصا  التي توم   اتها و و  العس

لمئتم  الصي  و أنها عرضـــية محلية ماـــ،ععة  هدر الأســـاس القيمي ل  ه  أ  القي  مشـــروطة  ثقايت

وقد  تيح  لك للســـياســـا  الععاـــر ة ومماعا  الشـــوا  والئر مة تبر را لأيعالها   , وم  الأيراد
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 . (1) اصة تبرر نيعالها وممارساتها ويقا لمبدن نسبية القي  اوممارساتها علذ اعتبار ن  له  قيم

  عضــــه  و اــــعا   والومداني  الصاتي علذ و ؤكد  رومانســــية  طبيعة  و المعاصــــر   فررال إ 

ــرة  ــم   والومدانية   الفرد ة  نحتفاةها العلمانية المعاص ــية التي ترتبط يي   تيار  ض الحركا  الرومانس

 عبقة تبادلية ولرعها عبقة متوترة م  الحداثة العقبنية.

ــيـل تبعي العمو ف   ــي ورا  تفضــ ــاســ وحتذ إ  كـانـت الظروئ انمتمـاعيـة  ي الـداي  الأســ

يإن  م  الواضـح ن   صي العمو ف ن  قد  ني نسـاس ن بقي  د ل  مر  ن  نشـيد   العلماني المعاصـر,

و لك إ ا اتفقعا علذ ننها تســتحق الإ احة   ,علي  معارضــة معقولة وقو ة لهيمعة القي  والعظ  الير ية

 .انستبدا و

ــاواة  ك  - التي تعادي  هاالأ دائ ال،عانة  ي ــامح والتباد  والحر ة والتعدد ة والإ داه والمس التس

ون  , ي يي الحقيقـة الأ ـدائ المعيـار ـة الثـا تـة للمئتم  الليبرالي الير ي  اتـ   - وتحفيي طـاقـا  الـصا 

و ي تضرع    ,مو  حقيقي صي الأ دائ ليست  ا  محتو  نو مض  وكصلك  ,تمثل  داةل علذ الإطب 

و ع،وي  لك   , ئصور ا يي الإ ما   ري  الربت والقهر والربح والســــل،ة  رل نشــــرالها وننواعها

ــية مؤدا ا ان تيار  ي   داةل متعددة ومعح  صي الحر ة غير المقيدة للآ ر   ــيل  ,علذ يرض إ  تفض

والضـرورا  الخاصـة  العال     وتأ يد ان تيار الفردي  اـورة مت،رية  فترض ن  القواني  والعادا 

ــوا  كـانـت د عيـة نو الحر ـة      ي يي مو ر ـا المح  عواةق وعراقيـل نمـا  ئـل ا احتهـا ســ

ــرة و ي    -  ـالحر ـة الم،لقـة وتمري  الـصا تعـادي   امتمـاعيـة...إلخ , و ـصا  ععي ن  العلمـانيـة المعـاصــ

التي تئد   - ي يغير مع،ق العلمانية المعاصــرةيالبشــر يي رني   ؛رؤ ة ترتري علذ ن مع،قية واضــحة

 . نفسها محاصرة  القي  الير ية يب حر ة يي ان تيار نمامها علذ الحقيقة

ع  تحر ر لومدنا ا تعبر  ولو نردنا ن  نعرئ حقيقة العســبية ان بقية للعلمانية المعاصــرة

والون ا  وقد كا   لك إ صانا وتاـر حا  ظهور الثورة الئعسـية يي نورو ا   ,الئسـد وتحتفي  الرغبة

ــية وكصلك ثقاية الرو  وثقاية المخدرا . وقد ا ت    ,المتحدة وظهور حركا  الســحا  والمثلية الئعس

ــية وان تبئ الئعســي حيث  عيه  صا التعظير وانتقد مو ر ة    العلماني المعاصــرالتعظير    الئعس

ــل  المرنة والئعس ع العوه   ــية التي تتاـ ــاسـ ــرةمما معل .  (2)المقون  الأسـ تهت   العلمانية المعاصـ

وقد  دن  لك كما نعل  ييليل نرك  يي الســتيعا  م  القر   , اللصا  والشــيو  الئعســية وتؤكد عليها

وقد كا   لك يي مانل مع   مثا ة امتداد للسياسة الراد رالية  اتئاي معاطق كانت قد ن ملت   .العشر  

ا ق علذ نحو  دعو إلذ الرثا  ييا ترايق م  ضـرع  غير ن  ترام   ,يي السـ ييا يشـ ال،اقا  الثور ة شـ

م  ان تما   الئســد الصي را   حتل مرا   صي ال،اقا  شــيياً يشــيياً و رصا صــار الليعيو  الســا قو   

ــبـة إلذ مـا  نكـا   - نكـانيي   ــصو  نمـا   - نســ وتحو  الئمي  م  ان تمـا   ـالإنتـاف إلذ ان تمـا   ـالشــ

ما ما     يوكو ويوندا م  ا تما   الئسـد وععا ة  الئسـمانيا   اشـتراكية ميفارا يقد نيسـحت المئا  ل
ــية والشــصو   اعتبار ما مي (3) ــاير  المثلية الئعس م  ال،بيعة    ا. وكا  م  نتيئة  لك انعترائ الس

يم  م،ل  الخمســيعا  وعبر معتاــا الســبعيعا  ســاد  يررة يي المئتم  الأمر ري    ؛الإنســانية

ــيـة المثليـة  ي ظـا رة  ا  مععذ مو ري متوايق وواحـد عبر التوار خ  مععذ ن    مؤدا ـا ن  الئعســ
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. لقد كا  الئســد إ   تعميقا حيو ا (1)المثلية الئعســية تميي وتعبر ع   و ة إنســانية عامة ومشــتركة 

يفي الرب  ع  الئسـد ثمة نوه  ؛للسـياسـا  الراد رالية وإ احة واسـتبدان لها  الئملة يي الوقت عيع 

  ,ماد ة  عوض ع  عثرا  تقليد ة معيعة يي الماد ة التي تعاني اليو  م  مشــرلة  ،يرة ســاحر م  ال

والئسـد  وصـف  ظا رة موضـوعية نو محلية علذ نحو راسـخ وععيد  تب   كثيرا م  الشـرو  ما  عد 

ــرد ـا  الربر  وكـصلـك م  عبقـة الحـل التي تر ط البراممـاتيـة والملموس نو العيـاني   الحـداثيـة  ـالســ

 ــ ــد حميمية وموانيوالئسـ ــي  المعرية نشـ ــيية م  صـ ــا  عقبنية التعو ر المحتقرة    ةد  وير صـ قياسـ

ــلـة  ي  ال،بيعـة والثقـايـة وم  البيـت  حق ن  حقبـة  ,ة يي  ـصي الأ ـا ميدراوال ــد  و المعضــ والئســ

احة الوم  ع  ال،بيعة وانلتفا  الحاد إليها يي الوقت  ات  العلمانية المعاصـرة مت  إشـ   وم ,قد اتسـ

ــبح ثقـاييـا التعـاق  الحـاد  عـا ن  ــي  نصــ وم  مهـة ن ر   ـا  عليعـا ن  نرم  طبيعـة تـأ      ,كـل شــ

ــارة ــتي  يي الظـا ر  مـا يي الحقيقـة حـالـة    , مخلفـا  الحضــ و ـاتـا  الحـالتـا  اللتـا  تبـدوا  متعـاكســ

ع ل   رفوا وإ ا كا  العقل ن  يا  يررة مثيرة  العســـبة للفبســـفة وعلما  العفس يإ  نقاد الأد  ,واحدة

ــدة ومرتســ ــ ــلي  ن  ترو  مفـا يه  مئســ ة ي ـع  إ ـدا  انحتراس واليقظـة حيـا  الفرر ال،ليق مفضــ

 . (2) اللح 

ــرة تر   ــعا مخلوقا  ثقايية نكثر معا مخلوقا  طبيعية يعح  كاةعا   يالعلمانية المعاص ننعا لس

ــاد التي نمتلرها ونوه  العال  الصي تعتمي إلي   صي ثقايية  فضـــل طبيعتعا ني  فضـــل ضـــروع الأمسـ

يإ  طبيعتعا تشــتمل   ,ولأنعا مميعا نولد  دما غير ناضــئي  و ب قدرة علذ رعا ة ننفســعا  ؛الأمســاد

ــرعا  ما نمو  و صي العقلة  اتئاي   .علذ  وة ياغرة ن د ن  تهره إليها الثقاية يي الحا  وإن لرعا ســ

. إ    ق  البشــر  ي  م،رقة الثقاية  (3)بهيميةالثقاية تعد ســقوطا يي الحضــارة وليســت ســقوطا يي ال

ناـياعا الأ   لك  ععي    ؛وسـعدا  ال،بيعة  مععذ نن  ن  مر  ا تيا  البشـر إلذ ال،بيعة والئسـد يقط

ــد وغراةيي و و مـا  عود  عـا إلذ حـالـة البهيميـة والحيوانيـة حيـث تعتفي التقـاليد    ,م،لقـا لمـا  مليـ  الئســ

 الثقايي.   و ععي  لك ن ضاً تحر ر الئسد م  قعاع , بقيةوالثقاية وقيود المعا ير الأ 
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 الخاتمــــة  
 

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصووووالحات االلووووكر له على توفيقه في عرم هذا الموضوووووع  

 ن يجعل هذا العمل خالصووواو لوجهه الكريم ا ن ينبع به   بالصووووا  التي هو عليهاأ ا سوووأل    

 الباحث االقاائ.  

يمكننا  ن نلخص    الأسووووف البل ووووبية للعلمانية المعاصوووور ثم بعد هذا العرم لأهم معالم  

 نتائج في النقاط التالية:  ال

العلمانية المعاصـــرة قامت كردة يعل لســـا قتها ولأمل  لك قامت نون  عقد الأســـس الفلســـفية   -1

 . للعلمانية يي العاور الحد ثة

رن  العلمانية المعاصــرة ن  الأســس الفلســفي ل، مة الير ية ننها نقامت معرية الومود علذ  -2

 .ععدما معلت الإنسا   و معيار كل شي  نسق،ت  يي الايرورةالثعاةية الأيبطونية وننها 

ن  الواق  داة  التحر  ولأمل  لك ن  مر  معريت , ونظر  للصا  ننها نســيرة للموضــوعا   -3

 . وتحت تحر  السل،ة الخارمية مما  ئعل المعرية الم،لقة متعصرة 

 . ن معيار ة للاواع والخ،ا يي العلمانية المعاصرة -4

 . التسو ة  ي  الراةعا  و ي  المختلفا  نتيئة للعظرة العلمانية للومود -5

 . إدعا  التسامح والتحرر اسق،ت  البحث ع  الهيمعة علذ العال  -6

 هذه  برز النتائج التي خرجت بها من خلال البحث 

 ** االحمدلله  الاو ا خيراو ** 
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 المصادر والمراجع.فهرس  ⊥

 فهرس الموضوعات. ⊥
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